
التــــي  الاتفاقيــــة  أثــــارت  طرابلــس -   
أبرمتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا 
ميلوني مع رئيس حكومة الوحدة الليبية 
المنتهيــــة ولايتهــــا في ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبــــة تســــاؤلات حول طريقــــة التعامل 
بيــــن إيطاليــــا وتركيا التي ســــبق لها أن 
وقّعت اتفاقيتين في مجــــال النفط والغاز 
مع طرابلس الأولى في 2019، والثانية في 

أكتوبر 2022.
ولا يعرف إن كان البلدان، اللذان سبق 
أن أعلن مســــؤولون فيهما عن امتلاكهما 
”رؤيــــة مشــــتركة حــــول ليبيا“، قد رســــما 
طريقة لتقاســــم النفوذ فــــي مجال الطاقة، 
وكيف ســــتكون حصــــة تركيا مــــن صفقة 
الغاز، التي أبرمتها ميلوني السبت بقيمة 
ثمانيــــة مليــــارات دولار، ســــواء كعمل أو 

مشاركة لاحقا في الغاز البحري.
الإيطالــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أنطونيو تايانــــي قد أكد خلال زيارته إلى 
أنقرة في الثالث عشر من يناير الحالي أن 
”لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشــــتركة حول 
ليبيا“، و“كلانا يريد أن يرى ليبيا مستقرة 

ومزدهرة أخيراً“.
وفــــي حال لــــم تتضح مناطــــق تحرك 
الطرفين لا يســــتبعد مراقبون أن تتسبب 
أنشطة التنقيب والحفر في المناطق التي 
يوجــــد بها النفط والغاز في حدوث أزمات 

بين تركيا وإيطاليا في الفترة المقبلة.
وتحاول حكومــــة عبدالحميد الدبيبة، 
التي تقابــــل بانتقــــادات داخليــــة كبيرة، 
تثبيــــت بقائها في الســــلطة من خلال عقد 
صفقات بهذا الحجم مــــع تركيا وإيطاليا 
ودفعهما إلــــى الدفاع عــــن بقائها لتأمين 

مصالحهما.

واجتمعت ميلوني بالدبيبة قبل توقيع 
اتفاق الطاقة لإجراء محادثات ركزت أيضا 
علــــى الهجرة عبر البحر المتوســــط، وعن 

الحل السياسي في ليبيا.
وخــــلال توقيــــع الاتفاق، قــــال رئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية 
كلاوديو ديسكالســــي إنه ســــيجري ضخ 
اســــتثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار 
في تطوير قطــــاع الغاز، وكذلك في الطاقة 

الشمسية ومشاريع لالتقاط الكربون.

وسعت الدول الأوروبية بشكل متزايد 
خـــلال العـــام الماضي إلى تبديـــل الغاز 
الروســـي بإمـــدادات الطاقـــة من شـــمال 
أفريقيا وأماكن أخرى بســـبب الحرب في 

أوكرانيا.
زمـــام  بالفعـــل  إيطاليـــا  واتخـــذت 
المبـــادرة بالحصـــول علـــى الغـــاز مـــن 
إســـتراتيجية  شـــراكة  وأقامت  الجزائر، 
جديدة هناك تشـــمل الاستثمار لمساعدة 
شـــركة الطاقة الحكومية سوناطراك على 
وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات.

وقال بن قـــدارة إن اتفاق الغاز، الذي 
تبلغ مدتـــه 25 عاما، ســـيؤدي إلى إنتاج 
يصـــل إلى 800 مليون قـــدم مكعب يوميا، 
واصفا إياه بأنه أهم اســـتثمار جديد في 

قطاع الطاقة الليبي خلال ربع قرن.
ومع هذا، قد يتم تقويض أي اتفاقات 
تُبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي 
فـــي ليبيا، الذي قسّـــم البلاد بين فصائل 
تتنافس للسيطرة على الحكومة وترفض 
بالشـــرعية  البعض  بعضهـــا  مطالبـــات 

السياسية.
الانقســـامات  علـــى  مؤشـــر  وفـــي 
السياســـية في ليبيا، رفـــض وزير النفط 
فـــي حكومـــة الدبيبـــة محمـــد عـــون أي 
صفقة تبرمها المؤسســـة الوطنية للنفط 
مـــع إيطاليا، وقال فـــي مقطع فيديو على 
موقـــع الوزارة على الإنترنت إن مثل هذه 

الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة.

المؤسســــة  رئيــــس  الدبيبــــة  وعيّــــن 
الوطنيــــة للنفط فرحــــات بن قــــدارة العام 
الماضي، وجرى تشــــكيل حكومــــة الدبيبة 
المؤقتــــة فــــي عــــام 2021 من خــــلال عملية 

تدعمها الأمم المتحدة.
وفـــي أوائل 2022 أعلـــن البرلمان في 
الشرق والفصائل الداعمة له أن الحكومة 
لم تعـــد شـــرعية، وتم رفـــض تعيين بن 
قدارة والصفقات التـــي تبرمها طرابلس 

مع دول أجنبية.
وأدت الفوضــــى في ليبيا منذ انتفاضة 
2011 التــــي دعمها حلف شــــمال الأطلســــي 
وأطاحــــت بمعمر القذافي إلــــى ترك معظم 
البلاد في أيدي فصائل مســــلحة. وتم نشر 
مهمة عســــكرية إيطالية صغيــــرة في ليبيا 

منذ عدة سنوات.
وقــــال الدبيبة وميلوني إنهما ناقشــــا 
أيضــــا قضية الهجــــرة غير الشــــرعية من 
ليبيا إلى إيطاليا. وصرح الدبيبة بأن روما 
ســــتدعم ليبيا من خلال توفير سفن جديدة 

للبحث والإنقاذ.
وقالت ميلوني خلال المؤتمر الصحفي 
المشــــترك ”إيطاليا مدعــــوة للقيام بدورها، 
وخاصة مع ملامح وحدة أكثر لدى المجتمع 
الدولــــي بما يخص الملــــف الليبي من أجل 
تفادي خطر عمل بعض التأثيرات الخارجية 
على زعزعة الوضع بدل تشــــجيعه“، معتبرة 
أن ليبيا بالنســــبة إلى الإيطاليين ”شــــريك 

اقتصادي إستراتيجي بشكل مطلق“.

الإيطاليـــة  النوايـــا  علـــى  وأكـــدت 
الصداقـــة  معاهـــدة  تنفيـــذ  لاســـتكمال 
الليبيـــة الإيطالية الموقعة ســـنة 2008، 
ومنها إنهاء الطريق السريع الرابط بين 
شـــرق ليبيا وغربها، وإعادة بناء مطار 

طرابلس الدولي.
وأضافـــت ميلونـــي ”نـــود أن نبـــدأ 
في الأعمال بأســـرع ما يمكـــن في مطار 
طرابلـــس، وهـــذا يقودهـــا إلـــى رجوع 
الرحلات المباشـــرة بين البلدين، كشرط 
أساســـي للربط بينهما. وقد تحدثنا عن 
كيفية تجاوز الصعوبات والعراقيل التي 
كانت موجودة فـــي الماضي والبدء في 

العمل“.
وانعـــدام  الأمـــن  تدهـــور  وتســـبب 
القانون في جعل ليبيا طريقا رئيســـيا، 
الســـاعين  للمهاجريـــن  خطـــر،  ولكنـــه 
للوصـــول إلـــى أوروبـــا، عبـــر جزيـــرة 
لامبيدوســـا الإيطاليـــة فـــي الكثيـــر من 
الأحيان. ويلقى المئـــات من المهاجرين 
حتفهـــم كل عام أثنـــاء محاولتهم القيام 

بتلك الرحلة.
مـــع  التعامـــل  ميلونـــي  ووضعـــت 
الهجرة غير الشـــرعية بندا رئيســـيا في 
أجنـــدة حكمهـــا، وأثارت هـــذه القضية 
خـــلال زيارتهـــا إلـــى الجزائـــر ومصر. 
ورافقها وزيـــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
بيانتيدوزي الذي يشرف على الكثير من 

إجراءات قضية الهجرة إلى ليبيا.

  تونــس - يجــــري اليــــوم الأحــــد الدور 
الثانــــي مــــن الانتخابــــات التشــــريعية في 
تونــــس، وســــيكون الهدف هو رفع نســــبة 
المشــــاركة، وهو ما عكســــته خطــــة الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابات، حين سعت 
لجعــــل الحمــــلات الانتخابيــــة أقــــرب إلى 
المواطنين من خلال برامج حوارية عرضها 
التلفزيون الحكومي، خلال ساعات ارتفاع 
نســــب المشاهدة ليلا، في شــــكل مناظرات 

بين المرشحين عن نفس المنطقة.
وأرســـلت الهيئة خـــلال الأيـــام التي 
ســـبقت يوم الصمـــت الانتخابي رســـائل 
نصية على الهواتف تذكر الناخبين بموعد 
الانتخابات وتشرح لهم طريق الانتخابات 

ومكاتب الاقتراع التي سينتخبون فيها.

وأكدت الهيئـــة الجمعة أنها ”على أتم 
الاســـتعداد من جميـــع النواحـــي لتأمين 
إجـــراء الـــدورة الثانيـــة مـــن الانتخابات 

التشريعية“.
وتقول أوساط سياسية تونسية إن ما 
يهم السلطة السياسية هو أن ترتفع نسبة 
المشاركة بشـــكل ملحوظ عن النسبة التي 
تـــم إعلانها في الـــدور الأول، وهي نتيجة 
ضعيفة نجحت المعارضة في استثمارها 
للإيحاء بأن شعبية الرئيس قيس سعيد قد 
تراجعت. ومن شأن ارتفاع نسبة المشاركة 

أن تكون أكبر رد على مزاعم المعارضة.
ونُظّمت الدورة الأولى من الانتخابات 
النيابية في 17 ديسمبر الماضي، وسجلت 
نسبة مشـــاركة في حدود 11.22 في المئة، 

وهي أضعف نســـبة مشـــاركة منـــذ 2011.
لكـــن الأمر الأهم هو إكســـاب البرلمان 
الجديد شـــرعية لدى الشـــارع التونســـي 
ليصبـــح معبّرا عـــن مطالب التونســـيين. 
وبانتخـــاب المؤسســـة التشـــريعية تبدأ 
تونس مرحلة جديدة مـــن أجل المصادقة 
علـــى مشـــاريع القوانيـــن الحكومية التي 
تســـتجيب لانتظارات النـــاس خاصة في 

الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
فيـــه  يســـتعد  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
وكالة  قامـــت  للانتخابـــات،  التونســـيون 
بالحـــط  الائتمانـــي  للتصنيـــف  موديـــز 
مـــن الترقيم الســـيادي لتونـــس، ما يؤكد 
الحاجـــة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 
الاقتصاد، وعلى رأســـها توقيـــع البرلمان 

الجديـــد علـــى الاتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي.

ويرى مراقبون للشـــأن التونســـي أن 
تشـــكيل برلمان جديد ســـيغلق الباب أمام 
المزايدات بشـــأن شـــرعية المؤسســـات، 
لكنـــه ســـيلقي بأعباء كثيرة علـــى النواب 
الجديد في ظل حملة تشـــكك في إمكانيات 
مـــن تم انتخابهم في الـــدور الأول، وتقول 
إن البرلمـــان لا يضم كفاءات متنوعة، وإن 
المشـــرحين الجديد في أغلبهم بمســـتوى 
تعليمي محـــدود، ولا يمكـــن أن يصادقوا 

على مشاريع قوانين في ملفات حساسة.
ويقلـــل البعض مـــن التونســـيين من 
فاعلية البرلمان الجديد في ظل المراســـيم 
التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، والتي 

حصرت أغلب الصلاحيات بيده، وحصرت 
دور البرلمان في قضايا ثانوية.

الذيـــن  الــــ161  البرلمـــان  ونـــواب 
بإمكانهـــم  ليـــس  الأحـــد  ســـينتخبون 
ولا  للحكومـــة  الثقـــة  ”منـــح  دســـتوريا 
يمكـــن أن يوجهوا لائحـــة لوم ضدها، إلا 
بأغلبية ثلثـــي أعضاء المجلـــس“، وفق 
ما قال أســـتاذ العلوم السياسية حمّادي 
الرديســـي لوكالة فرانس برس. بالإضافة 
إلى ذلـــك، لا يمكن عزل الرئيـــس أيًا تكن 

الأسباب.
وفي 15 يناير، أفاد رئيس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فاروق بوعســـكر 
بأن ”262 مترشـــحًا (34 امرأة و228 رجلاً) 
سيتنافسون في 131 دائرة انتخابية داخل 

البلاد، لتحصيل 131 مقعـــدًا في البرلمان 
الجديد“.

وقـــال إن توزيـــع الناخبيـــن حســـب 
الجنـــس جاء بواقع ”51 فـــي المئة للإناث 

و49 في المئة للذكور“.
أما بخصوص توزيعهم حسب السن، 
فســـيكون بـ“نســـبة 13 فـــي بالمئـــة لمن 
أعمارهم بين 18 و25 ســـنة، و43 في المئة 
لمن ســـنّهم بيـــن 26 و45 ســـنة، و24.8 في 
المئة لمن هم بين 46 و60 عامًا، مقابل 19.2 
فـــي المئة لمن ســـنهم أكثر مـــن 60 عامًا“، 

وفق المصدر نفسه.
وسيؤدي الناخبون حقهم في التصويت 
في 4 آلاف و222 مركــــز اقتراع، في إجمالي 

عدد مكاتب حدّد بـ10 آلاف و12 مكتبًا.

 القدس - قدم شـــاب فلســـطيني هدية 
ثمينة لإســـرائيل لكي تغطي على جريمة 
جنين التي أودت بحياة 10 فلسطينيين، 
بمهاجمته مدنيين إسرائيليين عزّل قرب 
كنيس يهودي في القدس الشرقية ما أدى 

إلى مقتل سبعة منهم.
المتبـــادل  التصعيـــد  هـــذا  ويأتـــي 
ليشـــير إلى عجز مركّـــب يعكس حالة من 
فقدان الســـيطرة السياسية من الطرفين؛ 

إسرائيل والفلسطينيين.
وباســـتثناء حزب الله في لبنان الذي 
أشاد بالهجوم، فقد أدانته الأمم المتحدة 
ودول المنطقة والعديد مـــن دول العالم، 
ونجحت إســـرائيل في تجـــاوز الإدانات 
ضدهـــا بعد اقتحام قواتها لمخيم جنين، 
لتحصد بدلا منه تضامنا دوليا واســـعا، 
وتعاطفا مع الضحايا الذين ســـقطوا في 

الهجوم.
وتحول الهجوم، الذي بدا وكأنه عمل 
انتقامي للضحايا في جنين، من الناحية 
الفعلية إلى عمل انتقامي ضد المســـاعي 
الفلســـطينية الرامية إلى إدانة الاحتلال، 
وتـــرك الدعـــوة لتوفيـــر حمايـــة دوليـــة 

للفلسطينيين في مهب الريح.
وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي انعقد 
خلف أبواب مغلقة عشـــية الهجوم. وهو 
ما أثـــار انطباعـــات بأن الهجـــوم قصد 
تدمير الخطاب الذي تقدمت به الســـلطة 
الفلسطينية لبحث التصعيد الإسرائيلي 

ضد الأراضي الفلسطينية.
وكانـــت الإمـــارات هـــي التـــي تبنت 
الدعوة لانعقـــاد الاجتماع وقدمتها نيابة 
عن الجانب الفلســـطيني بوصفها عضوا 
غير دائـــم في مجلـــس الأمـــن، وحظيت 

الدعوة بدعم من الصين وفرنسا.
حملهـــا  التـــي  المذكـــرة  وشـــددت 
المندوب الفلســـطيني ”علـــى ضرورة أن 
يتحمّل مجلس الأمن مســـؤوليته في هذا 
الشأن، ويتحمل مسؤوليته بضمان توفير 
الحمايـــة الدولية للشـــعب الفلســـطيني، 
بمـــا يتماشـــى مـــع القانون الإنســـاني 
الدولـــي وقـــرارات الأمم المتحـــدة ذات 

الصلة“.
ولم يعد المرجح، بعد اعتداء القدس، 
أن تلقى هذه الدعوة اســـتجابة جادة أو 
أن تخـــرج بنتيجة إيجابيـــة في الاتجاه 
الذي كانت تأمل به السلطة الفلسطينية، 
ليتحـــول الموضوع إلـــى إدانة ”الإرهاب 
الفلســـطيني“، بدلا من إدانـــة الهجمات 
الإســـرائيلية المتكـــررة فـــي الأراضـــي 

الفلسطينية المحتلة أو انتقادها.
الفلسطينية  الســـلطة  تســـتطيع  ولا 
التملص من المســـؤولية أمـــام المجتمع 
الدولي، حتى ولو قامـــت بإدانة الهجوم 
أو تبـــرّأت منه، فهي تظهر في صورة من 
يساعد على التحريض ضد إسرائيل بعد 
أن تخلت عن التنسيق الأمني، وفي نفس 

الوقت فهي تفقد ثقة الفلسطينيين الذين 
يرون أنها تقف في الصف المقابل، وهي 

في الواقع تقف على هامش الطرفين.
ولا بـــد أن المتطرفين فـــي الحكومة 
الإســـرائيلية، الذيـــن ظهـــروا وكأنهم قد 
حشـــروا أنفســـهم في الزاويـــة باقتحام 
مخيـــم جنيـــن، قد شـــعروا بـــأن الأمور 
انقلبـــت لصالحهـــم بعد هجـــوم القدس، 
ففـــازوا مرتين. الأولى بـــأن تمت تغطية 
عمليـــة الاقتحـــام بـــكل مـــا أوقعتـــه من 
ضحايـــا. والثانيـــة، بأن انقلبـــت الإدانة 
ضدهم إلى إدانة للطرف الفلسطيني، كما 
حصلوا على تبرير مجاني إضافي للمزيد 

من أعمال القمع ضد الفلسطينيين.
وتشـــير دلائـــل الهجومين، بحســـب 
العديد مـــن المراقبين، إلـــى عجز مركّب 
كل  يندفـــع  وفلســـطيني،  إســـرائيلي 
منهما فـــي الاتجـــاه الخاطـــئ. فاليمين 
الإســـرائيلي يراهن علـــى العنف لفرض 
أجندة الاحتلال بالقـــوة، بكل ما تنطوي 
عليـــه مـــن جرائـــم وإكراهات وقســـوة. 
وينقسم الفلسطينيون بين أجندة رسمية 
تتخبط في طرق أبواب الســـلام، وأخرى 
فصائلية تتخبـــط في طرق أبواب العنف 

المسلح.

وعلى الرغم من أن مرتكب الهجوم قد 
لا يكون مرتبطا بأيّ تنظيم، وأن السلاح 
الذي حصل عليه قد تم تهريبه له بوسيلة 
جديرة بإثـــارة الأســـئلة، إلا أن الأرضية 
الثقافية العامة الســـائدة فـــي الأراضي 
الفلســـطينية ما تـــزال تعجز عـــن تبني 
خيارات تتوافـــق مع الآليـــات المعروفة 

لكسب التعاطف والتضامن الدولي.
المواقف  عكســـتها  التي  والنتيجـــة 
الدولية بعد الهجـــوم، كانت بمثابة مرآة 
صافيـــة لانعكاســـات هذا العجـــز. فبعد 
ســـاعات فقط من الدعـــوات الدولية إلى 
تجنـــب أعمـــال العنـــف ضـــد المدنيين، 
ينطـــوي  كان  ممـــا  التصعيـــد،  ووقـــف 
علـــى إشـــارات ضمنيـــة لوقـــف الأعمال 
الإسرائيلية، انتهت هذه المواقف لتصب 

في غير صالح الفلسطينيين.
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كيف ستتقاسم إيطاليا وتركيا 

صفقات الطاقة في ليبيا

تحدي الانتخابات في تونس.. الرفع من نسبة المشاركة في جولة الإعادة

عجز إسرائيلي - فلسطيني 
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قتل بلا نهاية
رئيسة وزراء إيطاليا تبرم في ليبيا صفقة غاز بقيمة ٨ مليارات دولار
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الهجوم على كنيس يهودي، الدبيبة وميلوني: الكل حصل على ما يريده

وإن بدا عملا انتقاميا لجنين، 

إلا أنه تحول إلى عمل انتقامي 
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ممختصر أزمة النسوية العرب

زيادة حقوق النساء خصم

من حقوق الرجال 

أكثر من عودة

ممسرحية تونسية

عنف اليمين الإسرائيلي يهمش السلطة 

الفلسطينية ويقوي المتشددين

ص٧سياسة



 الجزائــر - قررت الجزائر رفع التجريم 
عـــن بعض أفعال التســـيير، فـــي خطوة 
لطمأنة رجـــال الأعمـــال وتحفيزهم على 
وتقديـــم  بالبـــلاد،  أموالهـــم  اســـتثمار 
الأعمـــال،  منـــاخ  لتحســـين  ضمانـــات 
بالموازاة مع حملة مفتوحة ضد الفســـاد 
أفضـــت إلـــى توقيـــف العديد مـــن رجال 
المال والأعمال وســـجنهم، لاسيما أولئك 
المحســـوبين علـــى منظومـــة الرئيـــس 

الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكد الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون الجمعـــة أنه تم رفـــع التجريم عن 
بعـــض أفعـــال التســـيير، وهي رســـالة 
صريحة لمســـيري المؤسســـات من أجل 
طمأنتهم على اتخـــاذ المبادرات الفردية 
في استثمار الأموال الخاصة والعمومية، 
وعلـــى حمايتهم من الملاحقـــات الأمنية 

والقضائية.
وشـــدد تبون، في الرسالة التي تلاها 
مستشاره التشريعي بوعلام بوعلام، في 
دور  افتتاح الملتقى الدولي الموسوم بـ“ 
المحامي في مرافقة الاســـتثمار وتسوية 
النزاعـــات ”، علـــى أن قانون الاســـتثمار 
الجديد وفر بيئة لتحســـين مناخ الأعمال 
وإشـــاعة الثقة والتعاون لدى ملاك رأس 

المالي المحلي والخارجي.
وذكر الرئيس تبون ”ينبغي أن يسود 
الاقتنـــاع لدى المتعامليـــن الاقتصاديين 
ســـواء كانـــوا جزائرييـــن أو أجانب بأن 
الجزائر قد عملت وستســـتمر في عملها 
علـــى توفير كل اللبنات الأساســـية لدعم 
الأعمـــال  منـــاخ  وتحســـين  الاســـتثمار 
وحمايتـــه من أيّ شـــوائب قـــد تعوقه أو 
تقيـــد المســـتثمرين فـــي إطار ممارســـة 

نشاطاتهم وأعمالهم ببلادنا ”.
وأضـــاف أن الاســـتثمار ســـواء كان 
داخليا أو خارجيا يعتبر من ”الأولويات 
الإســـتراتيجية للجزائر في إطار التوجه 
الجديـــد الـــذي ســـلكته الدولة فـــي هذا 
المجـــال بالنظـــر الى متطلبـــات التنمية 

وفـــي ظل المتغيـــرات الدوليـــة التي لها 
انعكاســـات مباشـــرة علـــى اقتصاديات 
الدول“، لافتا إلى أن دستور نوفمبر 2020 
خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق 
الوطنـــي  الاقتصـــاد  وتنويـــع  التنميـــة 

وضمان استدامته.
وســـجلت الجزائر تراجعـــا لافتا منذ 
العام 2014 في إقبال رأس المال الأجنبي 
لأســـباب تضاربت بشأنها القراءات، لكن 
عدم الاســـتقرار السياســـي الذي عاشته 
البلاد خلال السنوات الأخيرة كان عاملا 
رئيســـيا في نفور هـــؤلاء، خاصة في ظل 
التداعيات التي تركتها حملة الحرب على 
الفســـاد التي أثارت مخـــاوف لديهم من 

المغامرة برؤوس أموالهم.

النصـــوص  بعـــض  ســـاهمت  كمـــا 
التشـــريعية التي كانـــت توظف لأغراض 
سياســـية، علـــى غـــرار المحافظـــة على 
السيادة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة 
لقاعـــدة 51/49 التـــي تحفـــظ الأغلبيـــة 
الشـــفعة..  وحـــق  العموميـــة،  للســـلطة 
وغيرهمـــا من النصوص، في تغير وجهة 
تلك الاستثمارات إلى بيئات أكثر شفافية 

ومردودية.
وأكـــد الرئيس تبون علـــى أن الدولة 
أولت ”أهمية للإصلاحات التي باشرتها 
الدولـــة لدعم الاســـتثمار، لاســـيما على 
والتنظيمـــي  التشـــريعي  المســـتوى 
والإداري والمؤسســـاتي خصوصـــا في 
والصناعة  والبنـــوك  الماليـــة  قطاعـــات 
والفلاحة، وهذا لتحسين بيئة الاستثمار 
وزيـــادة جاذبيتهـــا، خاصة بعـــد بلورة 
الوطني  للاقتصاد  الاستشـــرافية  الرؤية 

بشـــكل أوضح في دســـتور نوفمبر 2020 
الذي نص على حرية الاستثمار والتجارة 

والمقاولات“.
وتضمنت أجندة الملتقى الدولي عدة 
محاور سيتناولها المشاركون على غرار 
الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد 
القضائي في مجال الاســـتثمار، وتسوية 
النزاعات في مجال الاستثمار، فضلا عن 
الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل 
الحر، والإطار القانونـــي الجديد المنظم 
والنصوص  الجزائـــر،  فـــي  للاســـتثمار 

التطبيقية المتعلقة به.
وركـــز قانـــون الاســـتثمار الجديـــد، 
الذي قـــدم العديد من المزايا والمحفزات 
على  والأجانب،  المحليين  للمســـتثمرين 
معالجـــة النزاعـــات في مراحـــل متقدمة 
بعيدا عن الإضرار بالمصالح المشـــتركة 
للطرفيـــن، وذلـــك مـــن خـــلال تفعيل دور 
والاســـتثمار  والتحكيـــم  الوســـاطة 

والمحامي والرقمنة.
وقـــال الرئيس الجزائـــري ”لا يخفى 
علـــى أحد منكم أن القضـــاء هو الضمان 
الأخيـــر  والمـــلاذ  للحقـــوق  الأساســـي 
للمطالبة بها فلا يمكن أن يخلو أيّ مجال 
من المجالات من نشـــوب بعض النزاعات 
التـــي تدفع أطرافهـــا إلـــى العدالة، وهم 
يتطلعون إلـــى دور حكم قضائي منصف 
وعادل، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى 
إلا فـــي ظـــل عدالة مســـتقلة نزيهة وذات 
كفـــاءة وضامن للأمن القضائي لمن يلجأ 

إليها“.
وأنشأت وزارة العدل محاكم تجارية 
قضايـــا  معالجـــة  بغـــرض  متخصصـــة 
نزاعات الاستثمار، والتركيز على الفصل 
فيها، من أجل الإسهام في تحسين الأداء 
القضائـــي وإصدار أحـــكام قضائية ذات 
نوعيـــة وفـــي أحســـن الآجـــال المُمكنة، 
تحقيقا لمتطلبات السرعة التي تقتضيها 
طبيعة الأعمـــال التجارية وخصوصيتها 

والمنازعات الناجمة عنها.

كما تم تعزيـــز المحاكم المتخصصة 
بمســـاعدين لديهـــم تجربـــة واســـعة في 
المســـائل التجارية والماليـــة، ويمثلون 

الصلـــة  ذات  والهيئـــات  القطاعـــات  كل 
بالاســـتثمار، بمـــا فيها تنظيمـــات رجال 
الأعمـــال الذيـــن يشـــاركون في تســـوية 

القضـــاء  علـــى  المطروحـــة  النزاعـــات 
بشـــكل تداولـــي، وهذا من شـــأنه طمأنة 

المستثمرين.

 الربــاط - يعكــــس التقريــــر الصادر عن 
الاتحاد الأوروبي بشــــأن أهمية الشــــراكة 
مع المغرب وانعكاســــاتها الإيجابية على 
أوضاع ســــكان الأقاليم الجنوبية للمملكة 
رغبة أوروبية في احتواء تداعيات الأزمة 
مع الرباط التي فجرها البرلمان الأوروبي 

مؤخرا.
وأكد الاتحاد الأوروبي على الاستفادة 
الكاملة لســــكان الأقاليم الجنوبية للمغرب 
مــــن الاتفاقيــــات المبرمــــة بيــــن الربــــاط 
وبروكسل ووقعها الإيجابي على التنمية 

السوسيو – اقتصادية لهذه المناطق.
وقــــال الاتحاد فــــي تقريره الســــنوي 
لعــــام 2022 إنــــه بفضل الطفــــرة المحققة 
اليــــوم أضحت مناطق الصحراء المغربية 
قطبــــا حقيقيــــا للازدهار والاســــتثمار في 
إطار الشــــراكة ”رابح – رابح“ مع الاتحاد 

الأوروبي.

وجاء التقريــــر الصادر عن المفوضية 
الأوروبيــــة والمصلحــــة الأوروبية للعمل 
الخارجــــي في ظــــل أزمــــة متفاعلــــة بين 
المغرب والبرلمــــان الأوروبي على خلفية 
تقرير صــــادر عــــن المؤسســــة الأوروبية 
تنتقد فيه وضــــع الحريات والصحافة في 
المملكة، واعتبرته الرباط مسيســــا، وأنه 
ينــــدرج في إطار حملــــة ممنهجة تتعرض 
لها داخل المؤسسات الأوروبية منذ فترة.

وشــــدد الاتحاد الأوروبــــي في تقريره 
علــــى وقــــع التدابيــــر المطبقــــة وآثارها 
المضاعفة من حيث الاستثمار، وتحسين 

ظــــروف العمــــل، والإدمــــاج السوســــيو – 
اقتصادي للمرأة، والدعم القوي للشــــباب 

وتطوير البنية التحتية.
ذكــــر  الشــــمولية،  مقاربتــــه  وضمــــن 
التقرير بأن مختلف الفاعلين الاقتصاديين 
وممثلــــي المجتمــــع المدني، بمــــا في ذلك 
المنظمات غيــــر الحكومية الناشــــطة في 
مجال حقــــوق الإنســــان بهــــذه المناطق، 
أكدوا على الأهمية البالغة لاتفاق الشراكة 
المعــــروف بـ“الاتفاق الزراعــــي“، وتنفيذه 
المرضــــي وأثــــره الإيجابي علــــى التنمية 

لجهات الصحراء المغربية.
وأكــــد الجهــــاز التنفيــــذي الأوروبــــي 
والمصلحــــة الأوروبية للعمــــل الخارجي، 
عكس الادعــــاءات الصادرة عــــن البرلمان 
الأوروبــــي، على جهود المغرب وإنجازاته 
الهامة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان 
على الصعيد الوطني، ودوره النشط على 
المستوى متعدد الأطراف، كما يتجلى من 
خــــلال انتخابه عضوا فــــي مجلس حقوق 

الإنسان للفترة ما بين 2023 و2025.
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث فــــي 
أن  والأمنيــــة  الإســــتراتيجية  الدراســــات 
الســــياق العام الذي يحيط بتقرير الاتحاد 
الأوروبي الجديد يأتي مباشرة بعد تلويح 
البرلمان الأوروبي بورقة حقوق الإنســــان 
وموضــــوع الأقاليم الجنوبيــــة المغربية، 
حيث ذهب الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى 
التخفيف من تداعيــــات تصويت البرلمان 
الأوروبي الســــلبي في مــــا يخص حقوق 

الإنسان بالمملكة.
وشــــدد الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
على أن عهد الابتزاز الذي كانت تمارســــه 
بعــــض الدول الأوروبية باســــتعمال ورقة 
الصحــــراء المغربيــــة، حيــــن تــــم إبــــرام 
الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، قد ولى 
بعد الاعتراف الأميركي بســــيادة المغرب 
علــــى كل صحرائه والتغييــــر الذي عرفته 

موازين القوى في المنطقة.
وفــــي الإطــــار ذاتــــه أكد النعــــم ميارة 
رئيــــس مجلــــس المستشــــارين (الغرفــــة 
الثانية للبرلمــــان المغربي) أن ”الجهوية 
تعطــــي اليــــوم للقائميــــن عليها شــــرعية 
ومطالبهــــم  الســــكان  باســــم  الحديــــث 

واختياراتهم، ضدا على متحدثين باســــم 
شــــرعية متوهمة لا ســــند لها“، مشددا في 
ندوة جهوية نظمها مجلس المستشارين 
الخميس بمدينة الداخلة، أن جهة الداخلة 
– وادي الذهب أصبحت قبلة للاستثمارات 
الباحثة عن الفرص الاقتصادية، كما أنها 
تُقــــدم عرضا اقتصاديــــا غير محصور في 

قطاع دون آخر.
الاتحــــاد  تقريــــر  أن  الطيــــار  ويــــرى 
الأوروبــــي يظهــــر فــــي شــــقه الاقتصادي 
والحقوقــــي أنــــه لا يتبنــــى ما ذهــــب إليه 
البرلمــــان الأوروبي وأيضــــا يعاكس قرار 
محكمة العدل الأوروبية في لوكســــمبورغ 
قبل عاميــــن، القاضــــي بإلغــــاء الاتفاقية 
الزراعية واتفاقية الصيد البحري المبرمة 

بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأكد يونس بلفلاح أســــتاذ الاقتصاد 
السياســــي بجامعــــة باريــــس 8 أن تقرير 
الاتحاد الأوروبي باعتباره جهازا تنفيذيا 
انتصــــر لرؤيــــة المغــــرب في مــــا يتعلق 
بالاتفاقيــــة الزراعيــــة والصيــــد البحري، 
وأن هناك متابعــــة أوروبية لما يحدث في 

الأقاليــــم الجنوبية من تحــــولات إيجابية 
تفند ما تذهب إليــــه بعض الجهات داخل 

أوروبا.
وكانــــت المحكمــــة العامــــة للاتحــــاد 
الأوروبــــي أعلنت عن إلغاء اتفاقية الصيد 
البحري في ســــبتمبر 2021، بالإضافة إلى 
الاتفاقية التجاريــــة الموقعة بين الاتحاد 
فــــي  لتضمينهــــا  والمغــــرب  الأوروبــــي 
تطبيقها منتجات من الصحراء المغربية، 
مع الحفاظ على آثــــار الاتفاقات المذكورة 
”لفتــــرة زمنية معينــــة للحفــــاظ على عمل 
الاتحــــاد الخارجــــي واليقيــــن القانونــــي 

بالتزاماته الدولية“.
أصدرتــــه  الــــذي  التقريــــر  ويمثــــل 
والمصلحــــة  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 
الأوروبيــــة للعمــــل الخارجــــي هزيمة لكل 
منــــاورات الجزائــــر وجبهة بوليســــاريو، 
وبدعم اللوبــــي الأوروبي الداعم لأطروحة 
خصوم المملكة، في التشــــكيك في شرعية 
الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية، 
وكذلك عقب قــــرار المحكمة الإدارية بلندن 

القاضي برفــــض تحركهما لــــدى القضاء 
ضد اتفاقية الشــــراكة التي تجمع المغرب 
بالمملكة المتحدة، والتي أكدت صحة هذه 
الاتفاقية التي تعود بالنفع على الســــكان 

وتتيح تنمية جميع مناطق المغرب.
وتدافــــع المفوضيــــة الأوروبية عن أن 
الاتفاقيــــة، التــــي طالبت محكمــــة الاتحاد 
الأوروبــــي بإلغائهــــا، لهــــا فوائــــد جمــــة 
للصحراء وســــكانها من حيث الصادرات 
والنشــــاط الاقتصــــادي والتوظيــــف، إلى 
جانب الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها 
الحكومة المغربية في أقاليمها الجنوبية، 
مشيدة بـ“الخطط التنموية والاستثمارية 
للمغرب التي لعبــــت دورًا مهمًا في تنمية 

الصحراء والمنطقة ككل“.
ويرى بلفلاح أن بعض القرارات التي 
تصدر مــــن جهــــات معينة في مــــا يتعلق 
بجوانــــب متعلقــــة بالصحــــراء تدخل في 
إطــــار حملة ممنهجة تســــتهدف ســــيادة 
المغــــرب على صحرائه أكثر منها ارتباطا 
بحقوق الإنســــان أو بالتنمية الاقتصادية 

أو الحوكمة.

ولفــــت بلفــــلاح إلــــى أنــــه مــــن خلال 
الزيــــارة الميدانيــــة التــــي أجراها بعض 
أعضاء المفوضيــــة إلى الأقاليم الجنوبية 
المغربيــــة ثبت أن هنــــاك دورا مهما لهذه 
الاتفاقيات وعائدها المهم على السكان من 
جانبين، الأول يتمثل في خلق فرص شغل 
مهمــــة بالمنطقة، والثانــــي يتعلق بجانب 
الاســــتثمار وتطويــــر قطاعــــات الزراعــــة 

والصيد البحري.
ويرفــــض المغــــرب منطق المســــاومة 
الذي تتعامل به بعض مؤسســــات الاتحاد 
الأوروبــــي، ما دفــــع البرلمانــــي الأوروبي 
الفرنســــي تييــــري مارياني إلــــى التأكيد 
فــــي تصريحــــات صحافية علــــى ضرورة 
إعادة بنــــاء العلاقة بين المغرب والاتحاد 
الأوروبــــي، وعلــــى ”أننــــا فــــي حاجة إلى 
بعضنــــا البعض. لدى الاتحــــاد الأوروبي 
شــــريك موثوق وهــــو المملكــــة المغربية، 
وهذه الشــــراكة ركيزة أساســــية لسياسة 
الاتحــــاد الخارجية فــــي أفريقيا“، مضيفا 
أنــــه ”يجب أن نفعل كل شــــيء لإعادة بناء 

العلاقة التي تضررت إلى حد كبير“.

التقرير الصادر 

عن الاتحاد الأوروبي 

انتصر لرؤية المغرب

يونس بلفلاح

عهد الابتزاز الذي 

كانت تمارسه بعض 

ى
ّ
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حرص أوروبي على احتواء تداعيات الأزمة المستجدة مع المغرب

الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع الرباط تفتح آفاق الازدهار لسكان الصحراء

ــــــدو التقرير الصادر عــــــن المفوضية الأوروبية والمصلحــــــة الأوروبية للعمل  يب
الخارجي بشأن أهمية الاتفاقيات المبرمة مع المغرب، وتأثيرها الإيجابي على 
الأقاليم الجنوبية في المملكة، مدروســــــا بعناية من حيث توقيته في ظل الأزمة 

المستجدة بين الرباط والبرلمان الأوروبي.

الجزائر تعيد النظر في ترسانتها القانونية لجلب الاستثمارات

نولي أهمية للإصلاحات 

التي باشرتها الدولة 

لدعم الاستثمار

عبدالمجيد تبون

الاتحاد الأوروبي يشيد بتحسن وضع المرأة في الأقاليم الجنوبية للمغرب

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر - حــــذرت منظمــــات حقوقية 
من أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر 
أصبح ”مقلقا أكثــــر من أي وقت مضى“ 
في ظــــلّ ”انتهــــاكات واضحــــة للحقوق 

والحريات الأساسية“.
وســــجلت في الفتــــرة الأخيــــرة في 
الجزائر عمليات حل لمنظمات وأحزاب، 
فضــــلا عــــن إغــــلاق إذاعــــات ومواقــــع 
معارضــــة، فــــي تمــــشّ يعكــــس إصرار 
أصــــوات  أي  تكميــــم  علــــى  الســــلطات 
معارضــــة، فــــي ظل موقــــف دولي يصفه 

الحقوقيون بـ“المحتشم“.

وشـــجبت رابطـــة حقوق الإنســـان 
الإنســـان  لحقـــوق  الدولـــي  والاتحـــاد 
والمنظمة العالميـــة لمناهضة التعذيب 
في بيان مشترك القيود المفروضة على 
الحريـــات الأساســـية منذ بـــدء الحراك 
الاحتجاجي عـــام 2019، والتي فاقمتها 
في رأيها سياســـة مكافحـــة وباء كوفيد 

عام 2021.
وأوقـــف العديـــد من النشـــطاء على 
خلفية الحراك الذي دفع الرئيس السابق 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي 
عام 2019. واعتبـــرت المنظمات الثلاث 

أن ”تدهـــور وضع حقوق الإنســـان في 
الجزائر مقلق أكثر من أي وقت مضى“.

وأضافـــت المنظمـــات ”عبـــر موجة 
القمع هذه تحاول الســـلطات الجزائرية 
بشكل نهائي كســـر الدينامية التحررية 
والمواطنيـــة والســـلمية التـــي تشـــكّل 
باســـم  المعروفـــة  الشـــعبية  الحركـــة 

الحراك“.
الآراء  كلّ  ”قمـــع“  أدانـــت  كمـــا 
المعارضـــة للســـلطات ولاســـيما علـــى 
عـــن  ”ناهيـــك  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 
ونقابيين  ومحامين  صحافيين  احتجاز 
ومدافعيـــن عـــن حقـــوق الإنســـان على 

خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية“.
وتابعت المنظمـــات أن ”معاقبة أي 
مشـــاركة مدنيـــة تؤثر فـــي الواقع على 
جميع المنظمات المســـتقلة عن النظام 
والمحكوم  المســـجونين  وقادتهـــا   (…)

عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك“.
الســـلطات  المنظمـــات  وذكّـــرت 
الجزائريـــة ”بالتزاماتهـــا، كدولة طرف، 
باحتـــرام حقوق الإنســـان الـــواردة في 
الاتفاقيـــات والمعاهـــدات الدولية التي 

وقعتها الجزائر وصادقت عليها“.
وأشارت خصوصا إلى قضية مدير 
و“مغرب إيمرجان“  موقعي ”راديـــو إم“ 
إحســـان القاضـــي الـــذي أوقـــف نهاية 

ديسمبر.

منظمات حقوقية تحذر: الوضع في الجزائر 

أصبح مقلقا أكثر من أي وقت مضى

إغلاق منابر معارضة



 الرياض - أعلنت السلطات السعودية 
الســـبت إخضاع أكثر من 26 ألف أجنبي 
مخالـــف، بينهـــم حوالـــي 2000 امـــرأة 
لإجـــراءات الترحيل تمهيدا لتســـفيرهم 

إلى بلدانهم.
وتواجه الســـعودية توافد الآلاف من 
الوافديـــن غير الشـــرعيين شـــهريا إلى 
أراضيهـــا عبر الحـــدود اليمنية، جانب 
كبير منهم من الأفارقة وأيضا اليمنيين.

وتحاول الســـلطات التصـــدي لهذه 
الظاهرة عبر تشديد الرقابة على الحدود 
وأيضـــا شـــن حمـــلات بشـــكل متواتر 
داخـــل المملكـــة لضبـــط الوافدين غير 

النظاميين.

وتقابـــل جهودها بتعقيدات عدة، من 
بينهـــا صعوبة الســـيطرة علـــى ممرات 
التهريب التـــي يتحكم بهـــا المتمردون 
الحوثيـــون فضلا عن ضغوط المنظمات 

الحقوقية.
وقالـــت وزارة الداخلية الســـعودية 
فـــي بيـــان لهـــا إن الحمـــلات الميدانية 
المشـــتركة لمتابعـــة وضبـــط مخالفـــي 
أنظمة الإقامـــة والعمل وأمـــن الحدود، 
التـــي تمت فـــي المملكة، خـــلال الفترة 
من 19 إلى 25 يناير الحالي أســـفرت عن 

ضبط 16301 مخالف، منهم 9274 مخالفاً 
لنظـــام الإقامة، و4395 مخالفاً لنظام أمن 

الحدود، و2632 مخالفاً لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تـــمّ ضبطهم خلال 
محاولتهـــم عبـــور الحـــدود إلـــى داخل 
المملكـــة 532 شـــخصاً، 48 فـــي المئـــة 
منهم يمنيـــو الجنســـية، و44 في المئة 
إثيوبيـــو الجنســـية، و8 فـــي المئة من 
جنسيات أخرى، كما تم ضبط 95شخصاً 
لمحاولتهـــم عبـــور الحدود إلـــى خارج 

المملكة بطريقة غير نظامية.
كمـــا تم ضبـــط 16 متورطـــاً في نقل 
وإيواء وتشـــغيل مخالفي أنظمة الإقامة 

والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأضافت وزارة الداخلية أن ”إجمالي 
من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ 
الأنظمة بلغوا 26279 وافداً مخالفاً، منهم 
24315 رجلاً، و1964 امرأة“، مشـــيرة إلى 
أنه ”تمت إحالة 18035 مخالفاً لبعثاتهم 
الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، 
وإحالـــة 1609 من المخالفين لاســـتكمال 
 12051 وترحيـــل  ســـفرهم،  حجـــوزات 

مخالفاً“.
وســــبق وأن حــــذرت وزارة الداخلية 
الســــعودية مــــن أن كل من يســــهّل دخول 
مخالفــــي نظــــام أمن الحــــدود للمملكة أو 
نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدم 
لهم أيّ مســــاعدة أو خدمة بأيّ شــــكل من 
الأشكال، ســــيعرض نفسه لعقوبات تصل 
إلى السجن مدة خمس عشر سنة، وغرامة 
ماليــــة تصل إلى مليون ريــــال، ومصادرة 
وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، 

إضافة إلى التشهير به.

 أنقــرة - أعلنـــت تركيا الســـبت أنها 
ســـتواصل دعـــم جهـــود منظمـــة حظر 
الأســـلحة الكيميائية الرامية إلى ضمان 
المســـاءلة في ســـوريا على اســـتخدام 

الأسلحة الكيميائية.
وجـــاء الموقـــف التركي فـــي أعقاب 
حديث متزايـــد عن انفراجـــة بين أنقرة 
ودمشـــق قد تقود إلى تطبيـــع العلاقات 
بينهما، لاسيما بعد اللقاء الثلاثي الذي 
جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا 

في موسكو الشهر الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف تركيـــا 
يعكس أن مســـار تطبيـــع العلاقات بين 
دمشـــق وأنقرة ليس ســـالكا بعـــد وأنه 
تشـــوبه تعثرات رغم الجهود الروســـية 
وحتـــى الإيرانيـــة المبذولـــة فـــي هـــذا 

السياق.
وزارة  عـــن  صـــادر  بيـــان  وقـــال 
الخارجيـــة التركيـــة إن ”فريق التحقيق 
والكشـــف التابع لمنظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية الذي أنشئ لتحديد الأطراف 
التـــي تســـتخدم الأســـلحة الكيميائيـــة 
في ســـوريا كشـــف في تقريره الثالث أن 
الهجـــوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما 
(بريف دمشـــق) يوم الســـابع من أبريل 

2018 نفذه النظام“.
وتابـــع البيان ”لقد ثبـــت أن النظام 
مســـؤول عـــن هجـــوم آخر بالأســـلحة 
تركيا  ”ســـتواصل  مضيفا  الكيميائية“، 
دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة 
في ســـوريا، ولاســـيما الأمـــم المتحدة 

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية“.
وجاء بيـــان الخارجيـــة التركية في 
أعقـــاب تقرير صـــدر عـــن منظمة حظر 
الأســـلحة الكيميائيـــة الجمعـــة حـــول 
استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة.
(مقرها  الدوليـــة  المنظمـــة  وقالـــت 
لاهـــاي) في تقريرها إن محققيها وجدوا 
”أســـبابا ذات أســـاس“ تفيد بأن النظام 
السوري ”أسقط أســـطوانتين تحتويان 

غـــاز الكلور على مدينـــة دوما في أبريل 
2018، ما أســـفر عن مقتل 43 شـــخصا“، 

حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وجدد التقرير الإشارة إلى استخدام 
نظـــام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
للأســـلحة الكيميائيـــة خـــلال الحـــرب 

الأهلية الطاحنة في بلاده.

وجاء فـــي التقريـــر ”اســـتنادًا إلى 
التقييم الشـــامل استنتج فريق التحقيق 
التابع للمنظمة أنه مســـاء يوم الســـابع 
مـــن أبريل 2018، ألقـــت طائرة هليكوبتر 
واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة 
للنظام) أسطوانتين صفراوين تحتويان 
غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين 
بمنطقة مأهولة بالســـكان فـــي دوما ما 
أســـفر عن مقتـــل 43 شـــخصا وإصابة 

العشرات“.
منظمـــة  إلـــى  ســـوريا  وانضمـــت 
حظـــر الأســـلحة الكيميائية عـــام 2013 
تحت ضغـــط من المجتمـــع الدولي بعد 
إلقـــاء اللوم عليها في هجـــوم آخر قاتل 
بالأســـلحة الكيميائية. بيد أن دمشق لا 
تعترف بســـلطة فريق التحقيـــق التابع 
بشـــأن  تقاريـــر  أي  وتنفـــي  للمنظمـــة، 
اســـتخدامها للأســـلحة الكيميائيـــة في 

عملياتها.
الســـورية  الخارجيـــة  وزارة  وردت 
الســـبت على التقرير الصادر عن منظمة 
حظر الأســـلحة الكيميائية وقالت إنه لم 

يتضمن أي أدلة، ونفت الادعاءات.

 الســليمانية (العراق) - عاد المبعوث 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا بريـــت ماكغـــورك الســـبت إلى 
كردســـتان، في زيارة هـــي الثانية له إلى 
المنطقة خلال أســـبوع، لمتابعة الجهود 
الجارية لتســـوية الخلافـــات بين الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

الوطني الكردستاني.
وتبـــدي واشـــنطن انشـــغالا كبيـــرا 
بالوضع الســـائد في الإقليـــم الواقع في 
شمال العراق، وســـبق وأن حذرت مرارا 
الفرقاء الأكـــراد من مغبة اســـتمرار هذا 
الوضـــع الذي ينـــذر بالعـــودة إلى نظام 
الإدارتيـــن، خصوصا بعد تلويح الاتحاد 

الوطني صراحة بالانفصال.
وتأتـــي زيـــارة ماكغـــورك بالتزامـــن 
مـــع انعقـــاد اجتمـــاع لوفـــدي الحزبين 
الرئيسين في إقليم كردستان في محافظة 
الجارية  الخلافات  لتطويق  الســـليمانية 
بينهما، والتي تثيـــر مخاوف الأكراد من 
تحولها إلى مواجهة مســـلحة، أو ذهاب 

الطرفين نحو خيار الإدارتين.
وعقــــب وصولــــه إلــــى أربيــــل عقــــد 
ماكغورك مع وفده المرافق لقاءً مع رئيس 

إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وكان ماكغــــورك زار الإقليم في الثامن 
عشــــر من ينايــــر الجاري فــــي إطار جولة 
قادتــــه أيضــــا إلــــى بغــــداد حيــــث أجرى 
لقاءات مع رئيس الحكومة محمد شــــياع 

السوداني.
وخــــلال زيارته الســــابقة إلــــى أربيل 
التقى المسؤول الأميركي برئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
حيــــث بحث معه جملة مــــن الملفات ومن 

أهمها الخلافات مع الاتحاد الوطني.
ويرى مراقبــــون أن زيــــارة المبعوث 
الأميركي الجديــــدة إلى الإقليم تندرج في 
ســــياق متابعة ما تــــم التوصل إليه خلال 
الزيارة الماضية بشأن ضرورة إنهاء حالة 
التصدع الراهنة في الإقليم والتوصل إلى 
تســــوية مقبولة من الطرفين، لاسيما في 
ظل التحديات الراهنة التي تواجه الإقليم، 

ســــواء في علاقة مع محيطه الخارجي أو 
في ارتباط بالسلطة المركزية في العراق.

ويشــــير المراقبون إلى أن واشــــنطن 
حريصة على وضع حد للأزمة السياسية 
في الإقليم، وهي لن تقبل باستمرار حالة 
التدهــــور الراهنة لأن ذلك يشــــكل تهديدا 

غير مباشر لمصالحها.
ويعتبر إقليم كردســـتان حجر أساس 
في إســـتراتيجية واشـــنطن فـــي العراق، 
وبالتالي لـــن تغامر بخســـارة الإقليم، أو 
تركـــه في مهـــب الخلافات حـــول مصالح 

ضيقة بين فرقائه السياسيين.
وعقد الســـبت اجتماع على مســـتوى 
المكتب السياســـي للحزبيـــن الديمقراطي 

والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.
وضم وفد الحـــزب الديمقراطي عضو 
الهيئة الإدارية للمكتب السياســـي محمود 
محمد، وأعضاء المكتب السياســـي هيمن 
هورامي، وبشتيوان صادق، وعلي حسين، 
وعضوا اللجنـــة المركزيـــة للحزب جعفر 

إيمينكي وأوميد صباح.
في المقابل حضر عن الاتحاد الوطني 
عضو المكتب السياســـي قوباد طالباني، 
وعضوا الهيئة الإدارية للمكتب السياسي 
درباز كوسرت رسول وآسو مامند، وعضو 
المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات 
أمين بابه شيخ، وعضو المجلس القيادي 

دارا رشيد.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن اللقاء جرى 
فـــي أجـــواء إيجابية، وقد أظهـــر الوفدان 
رغبـــة حقيقية فـــي تجـــاوز الخلافات لكن 

الأمور لا تزال في مراحلها الأولى.
وصـــدر بيـــان مشـــترك بيـــن الوفدين 
عقب اللقـــاء أكدا من خلالـــه أن الاجتماع 
”ناقش كافـــة القضايا المتعلقـــة بالوضع 
السياســـي في إقليم كردستان، وتم تبادل 
الآراء والمواقف حول العديد من القضايا 

الراهنة“.

وأضـــاف البيـــان ”كمـــا تـــم عـــرض 
الموقـــف العـــام والمعـــادلات المحليـــة 
على  الجانبيـــن  وتعليقـــات  والإقليميـــة 
مختلـــف القضايـــا المتعلقـــة بالاتفـــاق 
الســـابق بين الحزبين“. وأشـــار البيان 
المشـــترك للحزبيـــن الكردييـــن إلـــى أن 
الجانبيـــن ”اتفقا على عقـــد اجتماع آخر 

للوفدين في المستقبل القريب“.
إلى  المتحـــدة  الولايـــات  وســـارعت 
الترحيـــب بالمحادثات التـــي جرت بين 
الحـــزب الديمقراطي والاتحـــاد الوطني. 
وقالـــت القنصلية الأميركية لـــدى أربيل 
على حسابها في تويتر ”نرحب بخطوات 
إصـــلاح العلاقات الداخلية التي يتخذها 
شـــركاؤنا في حكومة إقليم كردستان من 

أجل مصلحة شعبهم“.
وأضافت أنه ”بالعمل معا يمكن بناء 
إقليـــم كردســـتان العراق أكثـــر تطوراً“، 
مشـــيرة إلـــى أن ”البيت الموحـــد يزدهر 

دائما“.
ويأمل الأكراد في أن تنجح الضغوط 
الأميركيـــة في دفع الحزبيـــن إلى التنازل 
وإعـــلاء مصلحـــة الإقليـــم الـــذي يواجه 
وضعا شائكا مع تهرب السلطة المركزية 
مـــن تعهداتهـــا لناحية تســـوية القضايا 
العالقـــة، والقـــرار الصـــادر مؤخـــرا عن 
المحكمـــة العليا الاتحاديـــة الذي يقضي 

بمنع أي تحويلات مالية للإقليم.
ونددت كتلة الحـــزب الديمقراطي في 
البرلمان العراقي السبت بقرار المحكمة 
الاتحادية العليا، داعية في الوقت نفســـه 
إلى ضرورة تشـــريع قانون النفط والغاز 
ضمن إطـــار حـــل الخلافـــات والقضايا 

العالقة بين أربيل وبغداد.
تلتـــه  بيـــان  فـــي  الكتلـــة  وأعربـــت 
رئيستها فيان صبري في مؤتمر صحافي 
عن أســـفها لقرار المحكمـــة الأخير بمنع 
لإقليـــم  الماليـــة  المســـتحقات  صـــرف 

كردستان، مضيفة ”كنا ولا زلنا ندعو إلى 
أن تكـــون جميع مؤسســـات الدولة وبما 
فيهـــا القضاء عوامل تقـــارب وتفاهم من 
أجل دعم الاستقرار السياسي في البلاد“.
وذكـــرت بأنه كان مـــن المفترض من 
المحكمـــة الاتحاديـــة أن تراعي الظروف 
السياســـية العصيبـــة التـــي مـــرت بها 
بالبلاد، ودعـــم التفاهمـــات والالتزامات 
الحكومـــة  بيـــن  الإيجابيـــة  والبيئـــة 
الاتحادية وحكومـــة الإقليم بقرار يراعي 
حقـــوق جميـــع المكونـــات وعلـــى روح 
الدســـتور والعدالـــة لا أن يكـــون قـــرارا 
شكلا ومضمونا يســـتهدف قوت وأرزاق 

المواطنين في كردستان.
ولفتـــت صبـــري إلـــى أن ”الحكومة 
القـــوى  مـــن  بدعـــم  تشـــكلت  الجديـــدة 
السياســـية المنضوية فـــي ائتلاف إدارة 
الدولة ووفـــق تفاهمات والتزامات مبنية 
على مبدأ تأكيد التنســـيق بين الحكومة 
الاتحاديـــة وحكومة الإقليم حول الملفات 
والقـــرارات التي تخص إقليم كردســـتان 
وتجنـــب أي إجـــراءات تصعيديـــة ضـــد 
المعالجـــات  وضـــع  يتـــم  وأن  الإقليـــم، 
يتعلـــق  بمـــا  الدســـتورية  التشـــريعية 
بالموازنة والنفط والمادة 140 وغيرها“، 
مســـتدركة أن ”القرار الأخير جاء مخالفا 
لتلك التفاهمات والالتزامات مما يشـــكل 
منعطفا خطيرا على العملية السياســـية 

برمتها“. 
وهي  الاتحاديـــة،  المحكمة  وقضـــت 
أعلى هيئـــة قضائية في العراق، الأربعاء 
الماضي بعدم دســـتورية إرسال مجلس 
الوزراء الاتحـــادي مبالغ ماليـــة لتمويل 
الرواتب الشـــهرية للموظفين والعاملين 

في القطاع العام في إقليم كردستان.
أميـــر  القانونـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
الدعمي في تصريحات صحافية أن ”قرار 
المحكمـــة الاتحادية الأخير اســـتند على 
القرار 59 بخصوص الأموال التي تُجبى 
مـــن تصدير نفـــط إقليم كردســـتان دون 
الرجوع إلى الخزينة المركزية“، مشـــيرا 
إلى أن ”هذا القرار اشترط أن ترجع هذه 
الأمـــوال إلى خزينـــة الدولـــة بالحكومة 
الاتحاديـــة مقابـــل إرســـال الأمـــوال من 

الحكومة الاتحادية إلى كردستان“.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية 
في فبرايـــر الماضي قـــرارا يقضي بعدم 
دســـتورية قانون النفـــط والغاز لحكومة 
 ،2007 عـــام  الصـــادر  كردســـتان  إقليـــم 
وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، 
فضلا عـــن إلزام الإقليم بتســـليم الإنتاج 

النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
ويهدد قرار المحكمة الاتحادية بعجز 
حكومة الإقليم عن صـــرف رواتب الآلاف 
مـــن الموظفين والمتقاعديـــن كاملة ومن 

دون استقطاعات.
ووفق وزارة الماليـــة والاقتصاد في 
إقليم كردســـتان، فإن الرواتب الشـــهرية 
الإجمالية لموظفي إقليم كردستان تتطلب 
نحـــو 616 مليـــون دولار، ويتـــم توفيرها 
بشـــكل عام على النحو الآتـــي: الإيرادات 
النفطيـــة 350 مليـــون دولار، الإيـــرادات 
الداخلية 128 مليون دولار، والأموال التي 
ترســـلها الحكومة الاتحاديـــة 138 مليون 

دولار (200 مليار دينار).
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بريت ماكغورك في زيارة هي الثانية إلى أربيل خلال أسبوع

ماكغورك مجددا في أربيل: حرص 

أميركي على إنهاء الأزمة في كردستان

زيارة المبعوث الأميركي تتزامن مع اجتماع في السليمانية 

بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني
عكســــــت زيارة المبعــــــوث الأميركي 
لشــــــؤون الشرق الأوســــــط وشمال 
ــــــت ماكغــــــورك عمــــــق  ــــــا بري أفريقي
انشغال واشنطن بالأزمة السياسية 
التي تعصف بإقليم كردســــــتان منذ 
أشهر، وتزامنت زيارة ماكغورك مع 
انطلاق جولة التفاوض بين الحزب 

الديمقراطي والاتحاد الوطني.

تشديد سعودي على ترحيل العمالة المخالفة

الموقف التركي المستجد 

جاء في أعقاب حديث 

متزايد عن انفراجة بين 

أنقرة ودمشق قد تقود إلى 

تطبيع العلاقات بينهما

واشنطن تسارع إلى 

الترحيب بالمحادثات التي 

جرت السبت في السليمانية 

بين الحزب الديمقراطي 

والاتحاد الوطني

أنقرة: سنسعى لضمان 
مساءلة النظام في سوريا

2000
امرأة مخالفة يخضعن لإجراءات 

الترحيل تمهيدا لتسفيرهن 

إلى بلدانهن

 ديالــى (العــراق) - اشـــتكى محافـــظ 
ديالى مثنى التميمي الســـبت من التمييز 
الذي تتعرض له المحافظة التي تمتد من 
شمال شرق العاصمة بغداد حتى الحدود 
الإيرانيـــة، ويمثـــل المكون الســـني نحو 

ثلثي عدد سكانها.
وقـــال التميمي في مؤتمـــر صحافي 
عقد في بعقوبة مركز المحافظة إن ”موارد 
محافظـــة ديالـــى شـــحيحة ونعتمد على 
حصة المحافظة في قانون الأمن الغذائي 
وتنمية الإقليم وجـــزء من صندوق إعادة 
الاعمار“، مشـــيرا إلى أن ”ديالى ليســـت 
ضمـــن المحافظـــات التي تمتلـــك البترو 

دولار وعائدات المنافذ الحدودية“.
وأكد أن ”قيمة المشاريع المعطلة في 
محافظـــة ديالى تبلغ أكثـــر من 600 مليار 
دينار ومنها مشـــروع متوقـــف منذ العام 
2001 وهـــو عبـــارة عن جســـر رابط بين 

محافظتي ديالى وصلاح الدين في منطقة 
السندية“.

وتعـــد ديالـــى المحافظـــة العراقيـــة 
الوحيدة ذات الغالبية الســـنية التي لها 
حـــدود مع إيران، ويـــرى أبناء المحافظة 
أنهم يدفعون ثمن هذا الموقع الجغرافي، 
ســـواء لجهـــة تعرضهـــم للتمييـــز عبـــر 
لعمليـــات  أو  المتعاقبـــة،  الحكومـــات 
التهجير على أيدي الميليشيات الموالية 

لطهران.
فـــي المقابـــل، فـــإن الزعماء الســـنة 
تعاملـــوا بانتهازية شـــديدة مع ســـكان 
المحافظـــة، حيـــث أنهـــم لا يتوانون عن 
طـــرق أبوابها مع اقتـــراب كل انتخابات 
مقدميـــن حزمة من الوعـــود التي تتبخر 

بمجرد انتهاء الاستحقاق.
ويأمـــل البعض من أبنـــاء المحافظة 
فـــي أن يتغير الوضع مـــع حكومة محمد 

شياع الســـوداني، لكن كثيرين لا يملكون 
مثل هذا التفاؤل.

وقـــال محافـــظ ديالـــى ”نأمـــل فـــي 
اســـتئناف العمل والمباشرة في مشاريع 
وزارة الإعمار والإســـكان ووزارة الصحة 
ووزارة التربيـــة. لدينـــا خطـــط لتنفيـــذ 
مطالب الأهالي بالرغم من قلة الإمكانيات 

المالية“.
وأعلـــن التميمـــي عـــن ”بـــدء العمل 
نموذجيـــة  وســـيطرة  مدخـــل  بإنشـــاء 
لمحافظة ديالى مع إنشاء شارع يمتد من 
ناحية جديدة الشـــط إلى الغالبية شمال 

غرب المحافظة“.
وذكـــر أن ”المشـــروع يتضمـــن خطاً 
خدمياً يخـــدم المناطق والقرى المحاذية 
علـــى امتداد الطريـــق من الجديـــدة إلى 
الغالبيـــة ونأمل في إنجاز المشـــروع في 

فترة قياسية“.

ديالى تدفع ثمن موقعها الجغرافي: 

مشاريع معطلة وموارد مالية شحيحة

السعودية تعتزم ترحيل 

الآلاف من المهاجرين



 كثر الحديث عن تدخل الجيش المصري 
فـــي الاقتصاد والحصول علـــى امتيازات 
نوعية، اختلطت فيهـــا الحقيقة بالخيال، 
والحســـابات الداخليـــة مـــع التقديـــرات 
الخارجيـــة، ولـــم يعد هذا الملـــف قاصرا 
على رجال الأعمال المتضررين أو تســـلية 
السياســـيين المتربصيـــن، فقـــد أصبـــح 
جـــزءا من أجنـــدة صندوق النقـــد الدولي 
والقروض التي يمنحهـــا للقاهرة بعد أن 
اشـــترط رفع يد الجيش عن الاقتصاد في 
آخر توصياته، في إشـــارة تربط بين هذه 
المعادلة وبيـــن تقديم مســـاعدات الفترة 

المقبلة.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  ووجـــدت 
العالميـــة في هـــذه القضية حديثا شـــيقا 
يتداخـــل فيه الاقتصاد مع السياســـة، فقد 
البريطانية  نشرت مجلة ”الإيكونوميست“ 
الجمعـــة تقريـــرا حـــول إنقـــاذ الاقتصاد 
المصـــري وضرورة خـــروج الجيش منه، 
ختمته بالقـــول ”يجب أن تبـــدأ مصر في 
نـــزع الســـلاح مـــن الاقتصـــاد، أو تتوقع 

مساعدات أقل“.
للرئيس  متقطعة  تصريحات  وأشارت 
المصري عبدالفتاح السيســـي إلى وجود 
نيـــة لبيـــع عـــدد مـــن شـــركات الجيش، 
وأوضحـــت الحكومة منذ فترة أنه ســـيتم 

طرحها في البورصة.
وتأتـــي هـــذه الـــردود كلمـــا تصاعد 
الحديث عن الدور الاقتصادي للمؤسســـة 
العســـكرية، لكـــن فـــي الواقع لـــم تحدث 
تحولات ملموسة، بما منح فرصة لتكهنات 
ذهبـــت إلى حـــد أن هناك خلافـــات داخل 
الجيش حول مســـألة خصخصة شـــركاته 

أو البعض منها.
والأرقـــام  الكبيـــر  الغمـــوض  وأدى 
المتضاربـــة حـــول حصـــة الجيـــش فـــي 
الاقتصاد إلى كثرة الشائعات والتخمينات 
بشـــأن الـــدور الـــذي يلعبـــه، فقد أشـــار 
الرئيـــس السيســـي ذات مـــرة إلـــى أن 
حصته لا تتجـــاوز الـ2 في المئة، بينما 
المؤشـــرات على الأرض التي يلمسها 
مســـتثمرون قالت إن النسبة أضعاف 

هذا الرقم.
وليســـت المشـــكلة فـــي تدخـــل 
الجيـــش فـــي الاقتصـــاد أو تكوين 
شـــركات تابعـــة لـــه، خاصـــة فـــي 
وهـــي  الإســـتراتيجية  المجـــالات 
التـــي اســـتثناها اتفـــاق صندوق 

النقـــد مع مصـــر، فكل جيـــوش العالم لها 
حصص في الاقتصاديات الوطنية معروفة 
أو ســـرية، غير أنهـــا لا تتغول بكثافة على 
القطـــاع الخاص في الدول ذات التوجهات 

الرأسمالية.
وإذا وُجـــد التوســـع يظهر فـــي إطار 
وتخضع  ومتســـاوية  متوازنـــة  منافســـة 
لاعتبـــارات اقتصادية واحـــدة في عمليات 
الجمـــارك والضرائـــب والرقابـــة المالية، 
وتكـــون الاســـتثناءات فـــي نطـــاق ضيق 
ومقبول، وهي النقطة التي تمثل لُبّ الأزمة 
فـــي مصر حاليا أكثر من كـــون الجيش له 

استثمارات طبيعية تابعة له.
وعندمـــا أشـــار أحـــد رجـــال الأعمال 
المصرييـــن (نجيـــب ســـاويرس) إلى هذه 
لانتقـــادات  تعـــرض  صراحـــة  المســـألة 
واسعة، ركزت على حجم استفادة شركاته 
خـــلال الســـنوات الماضية ومـــا جناه من 
أرباح بســـبب تعاونه مع الجيش وأذرعه 
المتعـــددة، ولم يـــرد أحد علـــى تحفظات 

الرجل حيال مبدأ المساواة في المعاملات 
الاقتصادية.

فلم يتهم أحد اقتصاد الجيش بالفساد 
صراحـــة، لكن الطريقة التـــي يتم التعامل 
بها مـــع كل من يقتـــرب من هـــذه الزاوية 
بدأت تثير الكثير من الشـــبهات، لاســـيما 
مع دخـــول الاقتصـــاد التابع لـــه مجالات 
صغيـــرة، لا تمثل إطلاقا بعـــدا حيويا في 
الأمن القومي، ســـواء ناحيـــة الصناعات 
العســـكرية أو توفير المـــواد الغذائية في 

الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.
ويتحفـــظ الكثير مـــن المصريين على 
أن يكون الجيش مسؤولا عن بيع وتأجير 
مطاعـــم وكافتيريات أو بيـــع مياه معدنية 
ومشـــروبات غازيـــة أو محطـــات وقـــود 
وغيرهـــا، لأن الفكـــرة العامـــة عن الجيش 
رفيعة وتنحصر في المجالات العســـكرية 
وتوابعها الحيوية، ودخوله في مشروعات 
صغيرة ومجالات هامشية وتفاصيل يراها 
البعض غير مؤثرة، تشـــير إلـــى أنه يدير 
اقتصـــاد حرب وليس اقتصـــاد دولة باتت 

آمنة ومستقرة.
هـــذا هـــو التفســـير المنطقـــي لفهـــم 
التوســـع الكبير للجيش (وجهاز الشرطة) 
في الاقتصاد، فمع الاهتمام بزيادة المنافذ 
التـــي تبيع المـــواد الغذائيـــة للمواطنين 
بأســـعار زهيدة لتوفيـــر حماية اجتماعية 
جديـــدة للطبقات الفقيرة لم تعد المســـألة 
قاصـــرة على مراكمة نفوذ في الشـــارع أو 
الحصول على مكاســـب اقتصادية لأن هذا 
الدور يدخل فـــي صميم الأمن القومي، من 
حيث تطميـــن طبقة يمكـــن أن تغضب إذا 

زادت عليها الضغوط الاقتصادية.
ورسخ في يقين كبار القادة العسكريين 
منـــذ ســـنوات طويلـــة ضـــرورة أن يكون 
للجيش اقتصاده وميزانيته المستقلة كي 
لا يكـــون خاضعا لما توفره لـــه الميزانية 
العامـــة للدولـــة ورهينا بتقديـــرات طبقة 
سياسية قد لا تتجاوب معه لفهم متطلباته 
وأهدافه أو تصرّ على معرفة أســـراره في 
زمـــن الحروب والتوتـــرات، والتي تتطلب 

توفير أموال طائلة.
اســـتوعب الجيـــش المصـــري دروس 
السنوات اقتصاديا، واستوعبها سياسيا 
أيضـــا، حيـــث وجـــد أن تغـــول جماعـــة 
الإخوان المســـلمين في بعـــض القطاعات 
الاقتصاديـــة، وتضخـــم فريق مـــن رجال 
سياســـيا،  توظيفهمـــا  تـــم  الأعمـــال، 
فالأولـــى مكنتهـــا الهيمنة من كســـب 
نفوذ شـــعبي، والثاني بدأ ينزل ملعب 
السياسة من باب الإعلام عندما امتلك 
بعض المستثمرين المصريين قنوات 
فضائيـــة فـــي أواخر عهـــد الرئيس 
الأســـبق حسني مبارك، تحولت إلى 

أدوات سياسية لهم لاحقا.
لذلك لم يقتصـــر نفوذ الجيش 
علـــى الاقتصـــاد، بـــل امتـــد إلـــى 
السياســـة وفروعها والإعلام والفن 

وامتـــدادات كل منهمـــا، فضـــلا عن الأمن، 
وهـــي الأجنحة التـــي تمكـــن أي جهة من 
التحكم فـــي المفاصل الرئيســـية للدولة، 
ما يجعـــل الغضب لـــدى المصريين أبعد 
من عملية الســـيطرة علـــى الاقتصاد الذي 
يهتم بـــه صندوق النقد بحكم دوره، وتجد 
فيه وســـائل إعلام عالمية وسيلة لتوجيه 
ضربـــات وانتقـــادات سياســـية، باعتباره 
(الاقتصـــاد) القاطـــرة التـــي تجـــر معها 

العربات الأخرى.
تبدو تصرفات المؤسســــة العسكرية 
فــــي مصر كأنها لا تــــزال في مرحلة حرب 
مــــع الخارج وتشــــعر بأن هنــــاك مؤامرة 
على الدولة لا تزال ذيولها مســــتمرة، وأن 
إحكام الســــيطرة على الجبهــــة الداخلية 
خــــط الدفــــاع الأول فيها، مــــا جعل رأس 
الدولة لا ينكر انحيازه للجيش في الكثير 
مــــن خطاباته، ويأتي حديثه عن انخراطه 
في الاقتصاد في ســــياق الموافقة والدعم 
وتوفير سبل الاســــتمرار لأسباب وطنية، 
لأنه على يقين من أهمية الدور الذي يقوم 
به، والتي ليس من بينها الهيمنة لتحقيق 

مكاسب اقتصادية خاصة.
ويرفــــض المهتمــــون بالاقتصاد هذا 
الدور مهما كانــــت مبرراته ودوافعه، لأنه 
يخل بالتوازنات التقليدية ويقطع الطريق 
على الجهود التي تقوم بها الدولة نفسها 
في مجال تشجيع الاستثمار الأجنبي عبر 
التوســــع في مشــــروعات البنية التحتية 
الضخمــــة، وبدأ يجلب متاعب سياســــية 

للقاهرة.
أصبــــح التفســــير الشــــائع عــــن دور 
الجيش محصورا في ضــــرره بالاقتصاد 
المصري وعدم مســــاعدته على النهوض، 
ومن يثقون فــــي أهدافــــه الخفية وخدمة 
الدولة الوطنية لا يناقشون ما يقوم به من 
إجراءات واسعة وعلى يقين بصوابها في 

كل المجالات.
بينمــــا هنــــاك فئــــة أكبــــر مقتنعة أن 
الهيمنة لــــن تفيد الاقتصاد المصري على 
المدى البعيد، لأنها تســــير عكس الخطط 
والاتفاقيات  الاســــتثمار  لزيــــادة  المعلنة 
المبرمــــة للحصــــول على القــــروض التي 
لها مواعيد محددة مرتبطة بحجم التقدم 
في الإصلاحات، وفــــي مقدمتها تصحيح 
الخلــــل المتعلــــق بتدخــــل الجيــــش فــــي 

الاقتصاد.
تظــــل فكــــرة انســــحاب الجيــــش من 
الاقتصــــاد تدريجيــــا محفوفــــة بتحديات 
الإرادة السياسية في الداخل التي تتطلب 
توفير معلومات كافية حول درجة التدخل 
ومداها فــــي المســــتقبل لطمأنة صندوق 
النقد والمســــتثمرين الراغبين في دخول 
الســــوق المصري قبــــل أن يتحــــول هذا 
الملف إلى منغــــص جديد، بعد أن خففت 
مصر مــــن منغصات الإخــــوان والإرهاب 
وحقوق الإنسان، وخطورة هذا الملف في 

تقاطعه مع ملفات عديدة ومؤثرة.

الأحد 2023/01/29 4

السنة 45 العدد 12669 سياسة
إلى أي مدى يقبل الجيش المصري 

بالتنازل عن امتيازاته الاقتصادية

اقتصاد في قبضة الجيش

التوسع في الاقتصاد تحول إلى منغص سياسي 

وإعلامي وأداة للضغط على القاهرة

ــــــد القلق من نفــــــوذ الجيش المصري في الاقتصــــــاد، وخرج هذا القلق  تزاي
ــــــة اقتصاديا مــــــع مصر من دول  ــــــى الجهات المتعامل مــــــن البعد المحلي إل
ومستثمرين، وكان آخر القلقين صندوق النقد الدولي الذي اشترط رفع يد 

الجيش عن الاقتصاد في آخر توصياته.

عندما أشار نجيب ساويرس، 

أحد رجال الأعمال المعروفين، 

صراحة إلى دور الجيش 

تعرض لانتقادات واسعة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ن لجيش

ضحية ظرف عام أم سياسات

 القاهــرة - بـــدت الشـــروط الجديدة 
التي أقرتها الحكومة المصرية لاستمرار 
مســـاعدات  علـــى  البســـطاء  حصـــول 
ماليـــة شـــهرية مخيبة لآمـــال الكثير من 
الأســـر كونها تعجيزيـــة، وتمهد الطريق 
لانســـحاب الحكومة ووضع عراقيل أمام 

المستفيدين من الدعم النقدي.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، 
المعنيـــة بصـــرف المســـاعدات للأســـر 
الفقيرة، عبر مشـــروع ”تكافـــل وكرامة“ 
برنامـــج الدعم النقدي المشـــروط تحت 
شـــعار ”اللي أوله شـــرط، آخـــره فلوس 
في الكارت“، أي أن الاســـتجابة للشروط 

الحكومية يوازيها صرف الدعم.
وحـــددت الوزارة قبـــل أيام مجموعة 
من الشروط بدونها لن تستطيع أي أسرة 
فقيرة أن تستمر في الحصول على الدعم 
النقـــدي، وهي خفض معدلات التســـرب 
من التعليم ومنع عمالة الأطفال، وتعزيز 
الســـلوكيات الصحية وخفـــض معدلات 
الإصابة بأمراض سوء التغذية، وإلحاق 
الأطفـــال في الســـن مـــن 6 إلـــى 18 عاما 
بمـــدارس التعليم الأساســـي، والانتظام 
بالحضور في المدرسة بنسبة لا تقل عن 

80 في المئة من أيام الدراسة.
علاوة على عدم تزويج أيّ من أطفال 
الأســـرة قبل بلوغ السن المحددة للزواج 
قانونـــا (ثمانيـــة عشـــر عامـــا) والتزام 
الأمهـــات فـــي ســـن الإنجـــاب والأطفال 
الأقل من ست ســـنوات بزيارة الوحدات 
الصحيـــة لتلقـــي الخدمـــات الصحيـــة 

الوقائية المقررة للطفل والأم.
وأثارت الشـــروط الحكومية مخاوف 
البسطاء والحقوقيين من أن تكون بداية 
الطريـــق لوقـــف الدعم المقـــدم للملايين 
من الأســـر، وســـط ظروف معيشية بالغة 
الصعوبـــة جـــراء الأزمـــة الاقتصاديـــة 
وارتفـــاع معدلات الغـــلاء والتضخم إلى 

مستويات غير مسبوقة.
ويبدو أن الحكومة وجدت صعوبات 
اقتصادية للاســـتمرار على نفس النهج 
في الدعم بمســـاعدات مالية شـــهرية مع 
الأزمة الطاحنة، ففكرت في أن تنســـحب 
تدريجيا من الورطة بوضع شروط عديدة 
تُـــدرك صعوبة تطبيقها عنـــد الكثير من 

الأسر.
ويـــرى معارضـــون للحكومـــة أنهـــا 
مرتبطة بـــإدارة علاقاتها مع البســـطاء، 
فهـــي تلزمهم بعدم تشـــغيل أولادهم في 
ســـن صغيـــرة، ورغـــم ذلك تمضـــي في 
تقنين عمالة الأطفال عبر مشـــروع قانون 
تتم مناقشـــته في مجلس النواب بدعوى 

معالجة الظاهرة.
وكانت الحكومة دشنت خطة للقضاء 
على عمالـــة الأطفال منذ أربع ســـنوات، 
لكنهـــا ذهبت باتجاه تقنين الظاهرة لمن 
تقـــل أعمارهم من 14 عاما تحت مســـمى 
التدريب، ما يضع علامات استفهام حول 
جدوى ما تفرضه من شـــروط، وهي أول 

من يخالفها.
ووافقـــت لجنـــة القـــوى العاملة في 
مجلـــس النـــواب مؤخـــرا علـــى المواد 
المنظمة لتشغيل الأطفال بمشروع قانون 
العمـــل المقـــدم مـــن الحكومة ويســـمح 
بتدريـــب الأطفـــال متى بلغت ســـنهم 14 
عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، 
مـــا يعد مخالفة للدســـتور الـــذي يحظر 
عمـــل الأطفال قبل إنهـــاء مرحلة التعليم 
الأساسي التي تنتهي عند سن الخامسة 

عشرة.
ويلجأ البسطاء إلى تشغيل أولادهم 
في ســـن صغيرة لمســـاعدة الأســـر على 
مواجهـــة صعوبـــات الحياة أمـــام الفقر 
وســـوء الأوضـــاع المعيشـــية، في حين 

ترفـــض الحكومة اســـتمرار هـــذا النهج 
وتشـــترط أن يداوم الأطفال على الذهاب 
إلى المـــدارس، وإلا يتم حرمان الأســـرة 
من الدعم النقدي الذي يساعدها، نسبيا، 

على تحسين وضعها المادي.
وتحصل خمسة ملايين أسرة، بشكل 
شـــهري، على دعـــم نقدي مـــن الحكومة، 
لكـــن ما يعزز المخـــاوف أن الدولة بدأت 
تميل إلى رفع الدعم عن الســـلع الغذائية 
والخدمات الأساســـية التـــي كانت تمثل 
بالنســـبة إلى المصرييـــن الخط الأحمر 
الـــذي لا يمكن الاقتراب منـــه، بالتالي لن 
تمانـــع من تطبيق نفـــس الفكرة على من 

يحصلون على دعم شهري.
ورأى جمـــال زهـــران أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة قناة الســـويس أن 
أي انســـحاب للحكومة من مسؤولياتها 
تجاه المســـتفيدين من الدعم ولو بشكل 
تدريجي مجازفة محفوفة بالمخاطر، لأن 
الدخول في مواجهة مع ملايين من الأسر 
ليس بالأمر السهل، خاصة أن هؤلاء ربما 
يكونون قاعدة شـــعبية تعـــول عليها إذا 

حدثت أزمات أمنية وسياسية.
ونجح الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
فـــي تكويـــن قاعدة شـــعبية عنـــد الفئة 
المجتمعية التي تتشـــكل من البســـطاء، 
حيث يوجه إليهم خطابات اســـتثنائية، 
ويصر علـــى حمايتهم مـــن دوامة الفقر 
والغـــلاء بتقديـــم مســـاعدات شـــهرية، 
وأصبح فـــي نظرهم القائـــد الذي تدخل 

لإنقاذهم من الجوع والعوز.
أن الحكومة  وأكد زهران لـ“العـــرب“ 
تبـــدو كأنها تتعمد الســـير عكس اتجاه 
الشـــارع وأزماته، فهي تساوم البسطاء 
علـــى حقوقهم وتلـــوّح برفـــع الدعم عن 
الرافضين لشـــروطها، ولا تعترف بأنها 
كانت ســـببا في بعض المشـــكلات التي 
تحاربهـــا، فالكثير من الفقـــراء اتجهوا 
لتشـــغيل أولادهـــم أمام ســـوء الأوضاع 

المعيشية، وارتفاع كلفة التعليم.

وتناســـت الحكومـــة أن حالة اليأس 
بيـــن الفقـــراء وشـــريحة مـــن الطبقـــة 
المتوســـطة تســـببت فـــي انهيـــار قيمة 
تعليـــم الأبناء، ولم يعد بنفس القدســـية 
التي كانت موجودة في الماضي، بالتالي 
المرتبطـــة  الدعـــم  لصـــرف  فشـــروطها 
باســـتمرار التعليـــم غير مجديـــة وغير 
قابلـــة للتنفيذ طالما أن تشـــغيل الأطفال 
يجلب للأسر أضعاف ما تمنحه الحكومة 

من مساعدات.
ولا تزال أزمة الحكومة المصرية أنها 
تداوم على معاقبة الشارع بإجراءات هي 
الســـبب فيها، فمن يوظفون أولادهم في 
حرف بعيدا عـــن التعليم لجأوا لذلك لأن 
المؤسســـات التعليميـــة لا تُعفـــي أبناء 
البســـطاء من كل المستلزمات الدراسية، 
والذين يزوجون بناتهم في ســـن صغيرة 
يحاولون تخفيف الأعبـــاء المادية عنهم 

بالتخلص من عبء الإنفاق.
أمـــا الذين يُعاني أولادهم من ســـوء 
التغذية وتهددهـــم الحكومة برفع الدعم 
النقـــدي عنهم مضطـــرون لتناول أطعمة 
رديئة وزهيدة الثمن وتتســـبب في سوء 
التغذيـــة بســـبب الغـــلاء الذي فشـــلت 
الحكومة في مواجهته وعدم توفير مظلة 
حمايـــة اجتماعية آدميـــة للفقراء، أي أن 
هؤلاء ليس أمامهم ســـوى التقشف أمام 

الإخفاق الحكومي في انتشالهم.

زيادة شروط الرعاية 

الاجتماعية في مصر 

تقلق البسطاء

الشروط الحكومية 

تثير مخاوف البسطاء 

والحقوقيين من أن تكون 

بداية الطريق لوقف الدعم 

المقدم للملايين من الأسر

أحمد حافظ
كاتب مصري

ود كلمـــا تصاعد 
صادي للمؤسســـة 
لواقع لـــم تحدث 
ح فرصة لتكهنات 
خلافـــات داخل  ك
صخصة شـــركاته 

والأرقـــام  كبيـــر 
ــة الجيـــش فـــي 
عات والتخمينات 
عبـــه، فقد أشـــار 
 مـــرة إلـــى أن 
ي المئة، بينما
التي يلمسها
سبة أضعاف

فـــي تدخـــل 
د أو تكوين 
صـــة فـــي 
وهـــي  ية 
صندوق ق

لا يكـــون خاضعا لما
العامـــة للدولـــة وره
سياسية قد لا تتجاوب
وأهدافه أو تصرّ على
زمـــن الحروب والتوت

توفير أموال طائلة.
اســـتوعب الجيـــ
السنوات اقتصاديا، 
أيضـــا، حيـــث وجـــد
الإخوان المســـلمين ف
الاقتصاديـــة، وتضخ
تو تـــم  الأعمـــال، 
فالأولـــى مكنتهـــا
نفوذ شـــعبي، وال
السياسة من باب
بعض المستثمر
فضائيـــة فـــي
الأســـبق حسني
أدوات سياسي
لذلك لم يق
علـــى الاقتصــ
وفر السياســـة

جيش ور ى إ ر

تعرض لانتقادات واسعة
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يشاهد العالم بالصوت والصورة 
فصول المرحلة الأخيرة من 
الانهيار الكامل للبنان، الذي لن 

تقوم له قيامة يوما بشكله الحالي. 
أيّ لبنان إذا قامت له قيامة يوما؟ 

لا جواب عن هذا السؤال في الوقت 
الحاضر، لكن الكثير سيعتمد على 
ما ستكون عليه المنطقة كلّها التي 

هي في مرحلة مخاض، خصوصا في 
ضوء ما يجري في بلدين مهمين هما 
العراق وسوريا الواقعة تحت خمسة 

احتلالات.
في لبنان، تفجّرت في الأيّام 

القليلة الماضية السلطة القضائيّة 
من الداخل. حدث ذلك في بلد عاجز 
كلّيا عن انتخاب رئيس للجمهوريّة 
في حين توجد فيه بالكاد حكومة. 
بات يتوجّب على رئيس الحكومة، 
نجيب ميقاتي، القيام بكلّ نوع من 
البهلوانيات في كلّ مرّة يريد عقد 

جلسة لمجلس الوزراء.

لا هدف من الجلسة الحكومية 
التي يعترض الرئيس السابق ميشال 

عون وصهره جبران باسيل عليها 
بحجة الدفاع عن صلاحيات رئاسة 

الجمهوريّة، سوى السعي إلى تسيير 
الحدّ الأدنى من شؤون المواطن 
العادي في بلد محروم حتّى من 

الكهرباء. بل في بلد اقتربت عملته من 
أن تصبح من دون قيمة بعدما أغرقه 
”العهد القويّ“ لميشال عون وصهره، 
وهو ”عهد حزب الله“، بكلّ الأزمات 

دفعة واحدة.

في حال وضعنا الاقتصاد وانهيار 
النظام المصرفي وسرقة أموال 

المودعين جانبا، أدى ميشال عون 
وصهره كلّ ما هو مطلوب منهما من 

ناحية تهجير أكبر عدد من العقول 
اللبنانية، خصوصا العقول المسيحية 

من البلد.
هزُلت بالفعل. صار مصير 

لبنان مطروحا بعدما فكّكه الاحتلال 
الإيراني قطعة قطعة وصولا إلى 

توجيه ضربة قاضية إلى السلطة 
القضائية منعا لكشف حقيقة 

تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 
آب – أغسطس 2020. ليس مسموحا 
معرفة الأسباب التي أدّت إلى تفجير 

المرفأ، وهو أحد أكبر التفجيرات 
غير النووية التي عرفها العالم. 

وقع المحقّق العدلي طارق البيطار 
ضحية لعبة مارسها بعد تجميد 
لمهمته استمر ثلاثة عشر شهرا. 

بدل أن يذهب فورا إلى نشر ما لديه 
من القرار الظني الذي صاغ 540 

صفحة منه، والذي يشرح فيه ما لديه 
عن تفجير مرفأ بيروت، ذهب إلى 

استدعاءات لا تقدّم ولا تؤخر.
استغلّ جزء من الطبقة السياسيّة 

اللبنانيّة سلوك القاضي البيطار 
لإدخال البلد في متاهات كان في غنى 
عنها بدل التركيز على الظروف التي 

أحاطت بتفجير المرفأ والسنوات 
السبع التي خزنت فيها مئات الأطنان 
من نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 

12 في المرفأ.
يكفي معرفة الجهة التي جاءت 

بالنيترات إلى مرفأ بيروت وتلك التي 
حمتها طوال كلّ هذا الوقت، لتحديد 
من وراء التفجير أو على الأصح من 

وراء التسبب به. لكن قاضي التحقيق 
فضّل للأسف الدوران على نفسه بدل 
الذهاب مباشرة إلى صلب الموضوع، 
أي إلى تحديد من أتى بالنيترات كي 

تستخدم في الحرب السورية وفي 
صنع البراميل المتفجرة التي كان 

النظام يلقيها على شعبه.
من بعيد، لم يبق من لبنان سوى 

المؤسسة العسكريّة التي لم يعد 
معروفا هل تستطيع البقاء صامدة أم 
لا على الرغم من وعي المجتمع الغربي 

بأهمّية دعمها بطريقة مدروسة.
من بعيد أيضا، قد يكون مفيدا 

وضع لبنان في إطار أوسع، أي الإطار 
الإقليمي. ليس لبنان وحده الذي 

يتعرّض لعملية تفكيك مدروسة تصبّ 
في تكريسه مستعمرة إيرانيّة على 

غرار ما هي عليه سوريا والعراق في 
الوقت الحاضر. الفارق بين الدول 

الثلاث أنّ العراق يمتلك عائدات 
نفطية كبيرة تدرّ عليه نحو عشرة 

مليارات دولار شهريا. على الرغم من 
ذلك، تهبط قيمة العملة العراقيّة في 
سياق عمليّة نهب ممنهجة تمارسها 

السلطات في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“. 
لم يعد ذلك سرّا بعدما أطلق 

المتظاهرون أمام المصرف المركزي 
في بغداد هتافات تهاجم إيران من 
دون مواربة وتدين دورها في شفط 

الدولارات من العراق إلى خارجه 
بطرق ملتوية في معظم الأحيان.

لا حاجة إلى التذكير يوميا بما تفعله 
إيران في سوريا، خصوصا لجهة 

وضع يدها على أراض شاسعة في 
هذا البلد وتغيير طبيعة مجتمعه 
كي يكون مجرّد جرم يدور في فلك 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. تكفي 
الإشارة إلى مطالب أخيرة لإيران 
من النظام السوري. من بين هذه 

المطالب البحث مع دمشق في مشاريع 
السياحة الدينية الشيعية في سوريا 
وفرص الاستثمار في فنادق وشركات 

النقل للزوار الشيعة في سوريا. وصل 
الأمر بأن طالبت إيران بالسيطرة 

الكاملة على المرافق والمزارات 
والمقامات الشيعية في سوريا.

في العراق وسوريا ولبنان، على 
الرغم من الظروف الخاصة لكلّ بلد، 

تبدو المعركة واحدة تحت عنوان 
عملية نهب منظمة للبلدان الثلاثة. 

هذا يعني بكلّ بساطة أن لبنان الذي 

بات بلدا ميؤوسا منه لا يمرّ في أزمة 
اقتصادية فحسب، بل يمرّ أساسا في 

أزمة سياسية تطرح مسألة وجوده 
وتضعها على المحكّ.

صمدت السلطة القضائية طويلا. 
خضعت في مرات كثيرة لضغوط 

سياسيّة، خصوصا في فترة 
الوصاية السوريّة وعهد إميل لحّود، 

وما سمّي ”المرحلة العضّوميّة“، 
نسبة إلى المدعي العام التمييزي 
عدنان عضّوم، لكنّه لم يحصل في 

يوم من الأيّام إلى مثل هذا الانقسام 
العمودي.

هذا الانقسام كان هدفا من أهداف 
ميشال عون وجبران باسيل اللذين 

أخذا على عاتقهما ضرب مؤسسات 
الدولة اللبنانيّة تلبية لطموحات 

”حزب الله“ ومطالبه.

من حاول استخدام القضاء 
كأداة سياسيّة أكثر من ميشال عون 

وصهره وذلك منذ احتجز التشكيلات 
القضائية في بداية عهده؟ كان يطالب 
في كلّ وقت بأن يكون لديه قضاة في 
إمرته، قضاة من نوع غادة عون التي 
أصرّ رئيس الجمهوريّة السابق على 
بقائها في موقعها كي تلاحق الذين 

يريد ملاحقتهم.
في هذه المعركة الواحدة، التي 
تجمع بين وسوريا والعراق، يبدو 

أكثر من ضروري عدم الغرق في 
التفاصيل واعتماد الوضوح عبر 

سؤال واحد: من ينهب البلدان الثلاثة 
ومن وراء نشر الفقر والبؤس فيها؟ 
لدى الإجابة عن هذا السؤال، تسهل 
معرفة لماذا التحقيق في تفجير مرفأ 

بيروت ممنوع..؟

نهب العراق وسوريا ولبنان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

العهد القوي أغرق لبنان

ما مر عام إلا وتقتحم فيه القوات 
الإسرائيلية مخيم جنين شمالي 

الضفة الغربية مرة أو مرتين لتضيف 
جريمة جديدة إلى سلسلة جرائمها 
في حق المدنيين الفلسطينيين الذين 

يعرفون جيدا أن العالم في أقصى 
حالات تعاطفه معهم سيدعو إلى 
التهدئة من غير أن يدين الجريمة.

حدث أسود يتكرر في ظل صمت 
الدول العربية التي تقيم علاقات 

دبلوماسية مع الدولة العبرية 
وقد كان هناك حديث عن إمكانية 

أن تكون تلك العلاقات مفيدة 

للفلسطينيين على مستوى ما يمكن 
أن توفره من قدرة على الضغط 

على حكومة العدو إذا ما لجأت إلى 
التصعيد العسكري.

ولكن تبين أن ذلك الوعد مجرد 
كلام ليس له معنى في مواجهة ما 
يجري. فإسرائيل غير مؤمنة بكل 

ما جرى تداوله عربيا وهي لا تعتقد 
أن علاقتها بالدول العربية يمكن أن 
تكون عنصرا مؤثرا على سياستها 
مع الفلسطينيين. كما أن إقامة تلك 

العلاقات لم يكن شرطها أن يتم 
تحسين حياة الفلسطينيين داخل 

أراضي السلطة الفلسطينية التي لا 
يمكن أن تقدم جردا بوظائفها سوى 
ما تؤديه على صعيد الدفاع عن أمن 

إسرائيل.

عبر السنوات التي مرت منذ 
تأسيس السلطة الفلسطينية بعد 
اتفاق أوسلو حتى اليوم لم تقدم 
السلطة أسبابا مقنعة لوجودها. 

وكل المعطيات الواقعية تشير إلى أن 
السلطة لا تملك برنامجا منظما لقيام 

دولة فلسطينية تكون إسرائيل 
مجبرة على الاعتراف بها. لم تشعر 

إسرائيل يوما أنها محرجة على 
صعيد قانوني. ذلك لأن الجهة 

الفلسطينية الوحيدة المؤهلة للقيام 
بذلك لا ترغب في فك ارتباطها بها أي 

بإسرائيل.
وفي الوقت الذي تدرك فيه 

إسرائيل أن السلطة الفلسطينية 
لن تحرجها في المحافل الدولية 

فإنها تتصرف بطريقة توحي بأن 

تلك السلطة غير مستعدة لأن تحُرج 
نفسها من خلال الدخول في صراع 
تعرف أنها لن تجني منه شيئا، بل 

ستخسر بسببه الكثير.
لذلك فإن فلسطينيي مخيم جنين 

لا ينتظرون من السلطة أن تتخذ 
موقفا وطنيا مشرفا. فهي خاضعة 

للاحتلال كما لو أنها جزء منه. وقد 
تكون السلطة محقة في ذلك. ذلك لأنها 

لم تسع عبر الثلاثين سنة الماضية 
إلى انجاز آلية لاستقلالها عن 

الاحتلال تمهيدا للوصول إلى مرحلة 
قيام الدولة الفلسطينية.

كان مخيم جنين دائما هدفا 
للغارات الإسرائيلية، عسكرية بشكل 

مباشر وعسكرية بلباس مدني. 
وكانت الذريعة دائما هي نفسها. 
البحث عن إرهابيين مطلوبين أو 

اصطياد خلايا إرهابية لا تزال 
في طور التشكل. وهو ما يعني أن 
هناك خيانات تجري تحت السطح 

الفلسطيني. لكن خيانة السلطة 
الفلسطينية تظل هي الأكثر تأثيرا.

وكما يبدو فإن مقتل عشرة 
فلسطينيين وجرح أكثر من عشرين 
هو حدث لا يستحق أن يكون سببا 

لتعكير أجواء العلاقة العربية – 
الإسرائيلية، لذلك لم تعلن أيّ دولة 

عربية عن تنديدها بما حدث وهو ما 
لا يمكن أن يحدث مستقبلا، ذلك لأن 
إسرائيل حسب التوصيف الغربي 
إنما ترتكب جرائمها ضد المدنيين 

دفاعا عن النفس، أما الفلسطينيون 
فإنهم لا يملكون ذلك الحق في 

أي وقت من أوقاتهم. يكفيهم أن 
هناك سلطة يتمتع بامتيازاتها 

فلسطينيون، لم تعد قضية النضال 
من أجل استعادة فلسطين تشكل 

الجزء المحرك لوجودهم.
لقد ضاعت قضية فلسطين حين 

أُقيمت السلطة الفلسطينية التي 
انبثقت عن اتفاقيات أوسلو التي كان 

زعيم السلطة الحالي رئيسا للطرف 
الفلسطيني الذي وقّع عليها. وإذا 

ما كانت تلك الاتفاقيات قد فقدت قبل 
سنوات كثيرة قيمتها بسبب انتهاء 
صلاحيتها فلأن الطرف الفلسطيني 
لم يسع إلى تطويرها والخروج إلى 

مرحلة القرار الفلسطيني المستقل 
والحر الذي من شأنه أن يؤسس 

لدولة، يكون بإمكانها أن ترعى 
مواطنيها وتدافع عنهم.

من المؤكد أن أهالي مخيم جنين 
يملكون الحق الطبيعي في مقاومة 

الاحتلال. وهم في ذلك لن يذهبوا إلى 
رام الله لنيل موافقة سلطتها. فهم لا 
يعترفون بسلطة لا تعترف بحقوقهم 

الوطنية المشروعة. وما يُفزع إسرائيل 
من وجود خلايا مقاومة يمكن أن 
يكون حقيقيا، فالفلسطينيون لم 

يتخلوا عن قضيتهم كما فعلت سلطة 
رام الله.

كل تلك الحقائق إنما تصنع 
خارطة لصراع لن تنهيه الجريمة 
الجديدة لقوات الاحتلال. غير أن 

الدرس الحقيقي إنما يلقي بظلاله 
الكئيبة ليس على مستقبل سلطة رام 

الله وحدها، بل وأيضا على العلاقة 
العربية بإسرائيل التي ما عاد لها أن 

تستمر في ظل غياب التوازن.

جنين التي على الأرض هي جنين الدولة الفلسطينية

إسرائيل غير مؤمنة بكل ما جرى 

تداوله عربيا وهي لا تعتقد أن 

علاقتها بالدول العربية يمكن 

أن تكون عنصرا مؤثرا على 

سياستها مع الفلسطينيين. 

كما أن إقامة تلك العلاقات لم 

يكن شرطها أن يتم تحسين 

حياة الفلسطينيين
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 يبـــدو أن الرئيـــس التونســـي قيـــس 
ســـعيد قـــد حســـم أمـــره بالرهـــان على 
الحكومة التـــي تتمركز غرب ليبيا بقطع 
النظر عن وضعهـــا القانوني والاعتراف 

الإقليمي بها.
كان حضور وزير الخارجية التونسي 
عثمـــان الجرندي في الاجتمـــاع العربي 
فـــي طرابلس إشـــارة واضحـــة على أن 
قيس ســـعيد قد قرر الرهان على محيطه 
المباشر، أي الجزائر وحكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة بقطـــع النظـــر عـــن التحالـــف 
الـــذي تنتميان إليه. المهـــم هو الحصول 
علـــى مســـاعدات عملية تفـــك الأزمة عن 
البلاد. والمقصود بالمســـاعدات ليس تلك 
المساعدات الاســـتعراضية التي أرسلتها 
حكومـــة غرب ليبيا منذ أيـــام، فقد كانت 
حركـــة تنم عن انعـــدام ذوق بقطع النظر 

عن دوافع من أرسلوها.
يريد الرئيس التونســـي الاســـتثمار 
فـــي الوضع الهش الذي تعيشـــه حكومة 
تتعلـــق  اتفاقيـــات  لتحصيـــل  الدبيبـــة 
بترتيـــب عـــودة العمالة التونســـية إلى 
ليبيـــا، التي بـــدأت تدخل مرحلـــة إعادة 
الإعمار وتشهد تنافســـا دوليا كبيرا من 

أجل افتكاك المكاسب.
وإن كانـــت دول مؤثرة في الملف مثل 
تركيا وإيطاليا قد حصلت على مشـــاريع 
كبرى مقابـــل إســـنادها لحكومات غرب 
ليبيـــا ما بعد 2011، فـــإن تونس تريد أن 
تحصل لشـــركاتها وعمالتها على حصة 
كبيرة فـــي إعادة الإعمار، مســـتفيدة من 
تجـــارب الماضـــي التـــي جعلـــت الغرب 
الليبـــي يراهن على الشـــركات والعمالة 
التونســـية، فضلا عن التبـــادل التجاري 
ودور تونس الفعال في إســـناد الليبيين 
بعد ثورة فبراير واستقبال الآلاف منهم.

وهنـــاك اســـتفادة مباشـــرة لتونس 
مـــن الوضع الناشـــئ الـــذي جعل مصر 
تقف ضد حكومة الدبيبـــة، وتريد فرض 
حكومـــة فوضهـــا البرلمـــان الموجود في 
الشـــرق، بزعم أن حكومة الدبيبة منتهية 
الصلاحيـــة، فيما الحقيقة أن الأجســـام 
التشـــريعية والتنفيذيـــة كلهـــا منتهيـــة 

الشرعية بما في ذلك البرلمان.
انســـحاب مصـــر مـــن التنافس على 
حصتها فـــي العمالة وحصة شـــركاتها 
فـــي العمل بالمناولة وراء شـــركات تركية 
وإيطالية وأميركية سيوفر لتونس فرصة 
أكبر للتنفيس بإرسال الآلاف من العمالة 
إلى ليبيا. وإذا كانت الحكومة التونسية 
قـــد خطت باتجاه الانفتـــاح على الدبيبة 
انطلاقا من هـــذه المقاربـــة البراغماتية، 
فإنهـــا تكـــون بذلك قـــد أثبتـــت ذكاءها، 
فما يهم الدول ليس المواقف السياســـية 
الحـــادة، ولكن المصالح والمكاســـب التي 

ستحققها لشعوبها.
وبالتأكيد، فإن اعتراف تونس 
العملي بحكومة الدبيبة، من خلال 

حضور اجتماع وزاري قاطعه أغلب 
العرب، سيمهد الطريق لتنفيذ 

الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة 
نجلاء بودن مع حكومة الدبيبة 

بعد زيارة رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية إلى 

تونس في الفترة الأخيرة.
يمكن أن نفهم مقاطعة 

أغلب الوزراء العرب 
لاجتماع وزاري في ليبيا 

لأن الملف 
صار مملا، 
وكل دولة 
لا تريد أن 

تجد نفسها 
غارقة في 

تفاصيـــل خلافات ومزايـــدات. وبالتأكيد 
بعضهـــم  إلـــى  الليبيـــون  يعـــود  حـــين 
ويتحاورون ويتفقون ســـيعود كل العرب 

إلى طرابلس.
وكانـــت غابت عن اجتمـــاع طرابلس 
الجامعة العربية بسبب ارتباطها الدائم 
بالقـــرار المصـــري. ولمصـــر حســـاباتها 
خاصة أنها تريد حلا في ليبيا تكون هي 
مركـــزه، أو توفر لها ليبيـــا حلا لأزماتها 
خاصة من جانب جلـــب العمالة المصرية 
وتهيّـــؤ القاهرة لمواجهـــة أزمة العائدين 

من الكويت.
لكن المؤشرات تقول إن الدول المعنية 
بالملف الليبي، وخاصة الولايات المتحدة، 
باتت تدفع نحو تسريع حل سياسي بقطع 
النظر عن معارضة هذا الطرف الليبي أو 
ذلك أو اعتراض دولـــة على صيغة الحل 
وعلى المســـتفيدين منه. والهدف من وراء 
ذلك هو عودة النفط الليبي إلى الســـوق 
الدولية، وتسريع فرص استكشاف الغاز 
واســـتخراجه فـــي ليبيا، وهـــو ما يمثل 

جزءا من حل تبحث عنه أوروبا لتطويق 
مخلفات أزمة الغاز الروسي.

أمام تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي 
ليـــس مهما مـــن يغضـــب مـــن الليبيين 
وداعميهـــم، وليـــس مهمـــا من ســـيجد 
نفســـه على كرسي الســـلطة أو معارضا 
لها. وبالنتيجة، فإن الانســـحاب العربي 
مـــن لقاء طرابلـــس كان رســـالة واضحة 
بأن العرب ينســـحبون مـــن الحل الليبي 
ذات  الفاعلـــة  الـــدول  بيـــد  ويضعونـــه 

المصالح الحيوية في ليبيا.
وفي ظل هذا المناخ، سيكون من المهم 
أن تتصرف تونس ببراغماتية للبحث عن 
دور لها ولو ثانوي في ليبيا، وليس مهما 
الدور الدبلوماسي، فهي طالما كانت قبلة 
اللقاءات والمشـــاورات بـــين فرقاء الأزمة 
الليبية ســـواء بشكل مباشـــر أو برعاية 

خارجية أميركية أو أممية.
قـــد يـــلام الرئيـــس التونســـي على 
هـــذا التحول في الموقف تجـــاه ليبيا من 
الحـــذر إلى الوضوح، فتونس كانت تريد 
الاعتـــراف بحكومـــة ليبية يتـــم الاتفاق 
عليها ضمن مســـار شامل برعاية أممية، 
لكن هذا المســـار قد طال وليس بوسع أيّ 
جهة دولية أو إقليمية النجاح في تأمينه.

ولأجل هـــذا لم تكن تونس لتســـتمر 
طويلا في الانتظـــار وتفوت الفرص على 
نفســـها خاصـــة في ظل اتجـــاه الفاعلين 
في الملـــف للرهان علـــى الدبيبة في هذه 
المرحلة، وتهميـــش بقية الفاعلين خاصة 
رئيـــس البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس 
المجلـــس الأعلى خالد المشـــري، وحكومة 
فتحي باشاغا، إلى حين الوصول إلى حل 

سياسي يفضي إلى إجراء الانتخابات.
تونس التقطت هذه الإشارات مبكرا، 
وفتحـــت قنـــوات التواصل مـــع الدبيبة 
بالرغـــم مـــن كل المآخـــذ الســـابقة حول 
ارتباطاتـــه الداخليـــة والخارجيـــة، ذلك 
أن المصالـــح لا تحتكم إلـــى الأمزجة ولا 
تقبل بالانســـحاب من الملعب إلى حين 
فرض شـــخص أو منظومـــة قريبة 
من تونـــس ولا تثير مشـــاكل مع 

حلفائها.
وبالتأكيد، فإن تمتين العلاقة 
مع الدبيبة والجزائر لا يعني 
بأيّ شكل أن تونس صارت 
جزءا من التحالف الجزائري 
– التركي – القطري 
وتشابكاته الإقليمية في 
رعاية الإسلام السياسي 
ودعمه. ولو أن المهم لأيّ 
دولة هو تأمين مصالحها من 
دون أي تأثيرات سلبية على 

أمنها وتوازناتها الداخلية.
يمكن لتونـــس أن تقيـــم علاقات 
اقتصادية مع قطر وتركيا والجزائر 

من دون أن يكون لذلـــك أيّ تأثيرات على 
المشـــهد الداخلي، وخاصة مراجعة قيس 
سعيد لموقفه من حركة النهضة، وهو أمر 
مســـتبعد في ظل توتر عـــال بين الطرفين 
وتمســـك قيس سعيد بأن تكون السلطات 
بيـــده، وفتحـــه ملفـــات ضد قيـــادات من 
الحركـــة التـــي تقـــول إن كل مـــا يفعلـــه 
الرئيس ســـعيد هرســـلة وضغـــط عليها 

لمراجعة موقفها المتصلب منه.

بالتأكيـــد، فإن قطر أو تركيا ليســـتا 
وصيّتين على الإســـلام السياســـي، وقد 
راهنتـــا عليـــه كورقـــة لتأمـــين دورهما 
الإقليمي في الصراعات التي جرت خلال 
موجـــة ”الربيع العربي“، وقد قفز البلدان 
على هـــذه الورقـــة خـــلال المصالحة مع 
دول الخليـــج، ولم يثـــر أيّ منهما مصير 
الإخوان ووضعهم، وعلى العكس صدرت 
تصريحـــات تتبرأ منهم. وهـــذا أمر وارد 
وممكـــن فـــي العلاقة مع تونـــس، ذلك أن 

الجميع يبحث عن مصالحه.
ومن المهم الإشـــارة هنا إلى أن تركيا 
وقطـــر تصالحتا مع مختلـــف الخصوم، 
ولم يبق ســـوى فتح قنوات التواصل مع 
تونـــس، مع أن قيس ســـعيد لم يكن يرى 
في نفســـه طرفا فـــي التحالف الذي يقف 
بمواجهة تركيا وقطر. كان موقفه أساسا 

من الإسلام السياسي في تونس.
كما أن تونس لم تحصل على أي دعم 
ذي قيمة من التحالف المقابل بما يجعلها 
تصطف في صفـــه، أو تتحمس لعلاقاته. 
وفي هذا الســـياق لم تحصل تونس منذ 
إجـــراءات يوليو 2021 التـــي قادها قيس 
ســـعيد على أيّ دعم عربـــي ذي وزن كما 
ســـبق أن حصلت عليـــه مصر منذ يونيو 
2013 تاريخ اســـتلام عبدالفتاح السيسي 
للسلطة، وهو دعم مهم خاصة في اللحظة 
الراهنة بالنســـبة إلى تونـــس التي تمر 

بظروف اقتصادية صعبة.
الســـعودية  الرســـالة  تكـــون  وقـــد 
الأخيرة بشـــأن التوقف عـــن منح الهبات 
والمســـاعدات بشـــكلها التقليدي حسمت 
قـــرار قيس ســـعيد باتجـــاه الرهان على 
محيطـــه والعـــودة إلى الجزائـــر وليبيا 

كخيار ثابت.
وبالنتيجـــة، ليبيا بحســـابات الربح 

والخسارة دولة مهمة جدا لتونس.

الرئيس سعيد يحسم توجهاته في ليبيا

إذا كانت تونس قد 

خطت باتجاه الانفتاح على 

الدبيبة انطلاقا من مقاربة 

براغماتية، فإنها تكون 

بذلك قد أثبتت ذكاءها

انحياز تونس لحكومة الدبيبة خطوة 
براغماتية أم اضطرارية

 واشنطن - لا يبدو أن التنافس الفرنسي 
– الأميركي غرب أفريقيا ســـيخدم مصلحة 
أيّ طـــرف منهمـــا، فقد وجـــد الجهاديون 
فرصة للتمدد ومـــلء الفراغات خاصة بعد 
الانسحاب غير المدروس للقوات الفرنسية 
الذي سمح للمتشـــددين بالانتشار بكثافة 
فـــي المواقع التي تخلت عنهـــا قوة برخان 

الفرنسية.
وتكـــون بوركينـــا فاســـو هـــي نقطة 
الالتقـــاء الضرورية بـــين البلدين من أجل 
الحيلولة دون توســـع الجهاديين وترابط 

مناطق نفوذهم.
ويقول المستشـــار السياسي الأميركي 
أنتونـــي جيه.توكارز إن هناك دولة واحدة 
اليـــوم تقف في طريـــق التمردين، وتعرقل 
توسعهم وتشتت مقاتليهم في الميدان. تلك 

الدولة هي بوركينا فاسو.
لكـــن فـــي الأســـبوع الماضـــي طلبـــت 
الحكومة العســـكرية الحاليـــة في بوركينا 
فاسو من فرنسا سحب ما تبقى من قواتها 

الخاصة من البلاد.
وأكد المجلس العسكري الحاكم الاثنين 
أنه أمهل فرنســـا شـــهرا لســـحب وحدتها 
العسكرية المنتشـــرة في البلد والمؤلفة من 

نحو 400 عنصر.
من جهتهـــا، أعلنت فرنســـا الخميس 
اســـتدعاء سفيرها في بوركينا فاسو غداة 
موافقتهـــا على طلـــب ســـحب قواتها من 
مســـتعمرتها الســـابقة. يأتي ذلك بعد أن 
طلب المجلس العســـكري الحاكم في مالي 

مغادرة القوات الفرنسية.
وكانت العملية العســـكرية التي قامت 
بها فرنســـا في عام 2014 قد حققت نجاحا 
فـــي حرمـــان الجهاديـــين مـــن مكاســـبهم 
ومحاصرتهـــم في جيوب قليلـــة نائية في 

أعماق داخل البلاد.
وقد يؤدي انسحاب القوات الفرنسية 
خلال شـــهر حســـب طلب حكومة بوركينا 
فاســـو إلى تشـــجيع الجماعات الجهادية 
العاملة في أفريقيا على مضاعفة جهودها 
ضـــد الحكومـــات فـــي منطقتـــي المغـــرب 
والســـاحل. ويؤكـــد توكارز أنـــه ليس من 
قبيل المبالغة القـــول إن مصير كل أفريقيا 

قد يكون على المحك.
جديـــر بالذكر أنـــه في عهـــد الرئيس 
بليـــز كومباوري، الذي تولى الســـلطة في 
بوركينا فاســـو عام 1987 واســـتقال أثناء 
أزمة دستورية عام 2014، تغيرت السياسة 
التي كانت ســـائدة في بوركينا فاسو قبل 
توليه منصبه وحققت السلام والاستقرار 
يتمتـــع  كومبـــاوري  وكان  البـــلاد.  فـــي 
بعلاقات مثمرة مع التنظيمات الإســـلامية 
فـــي المنطقة، ونجح في تحريـــر الكثير من 

الرهائن بصورة سلمية.
ومع ذلك، عانـــت إدارة كومباوري من 
فشل في التخطيط للخلافة: فقد سعى إلى 
التمسك بالسلطة بإجراء تعديل دستوري 
ولم يضف للدستور أيّ بند لكيفية احتواء 
الاحتجاجـــات ســـلميا فـــي حالـــة حدوث 
انتفاضـــة عامة. وفي غضون أســـابيع من 
التغيرات المقترحة، لم يكن أمام كومباوري 
أي خيار ســـوى الاستقالة وإتاحة الفرصة 

لحكومة عسكرية لتولى السلطة.
وبعـــد اســـتقالة كومباوري، شـــهدت 
بوركينا فاســـو ســـت حكومات قضت كل 
منها فترة قصيرة فـــي الحكم. وخلال تلك 
الفترة، تســـبب المتنافســـون على الرئاسة 
في عرقلة جمع أمـــوال الحكومة وإنفاقها 
بسلاسة لتخفيف المخاوف المتعلقة بالمناخ 

وتداعياتها السياسية.
ويعتبـــر التسلســـل الزمنـــي الدقيـــق 
للأحداث التـــي وقعت بعد ذلك أمرا معقدا 
لكثرة عـــدد الجماعات المتمردة المشـــاركة 
فيها وميلها للاندماج، والانفصال، وإعادة 
تشـــكيل نفســـها، ولكـــن النتيجـــة هي أن 
المتمرديـــن انتقلـــوا إلـــى شـــمال بوركينا 
فاســـو من مالـــي، مضيفين بذلك مســـرحا 
جديـــدا للتمـــرد الإســـلامي فـــي المغـــرب 
العربي، ومعرضين دولة كانت مستقرة من 

قبـــل للخراب على يد الجماعات المســـلحة 
الانتهازية.

مـــن ناحية، أخرى شـــهدت نيجيريا – 
التي واجهت حربـــا أهلية مدمرة منذ عام 
2009، عندمـــا قامت بوكو حـــرام بتمردها 
ضد الحكومة بهدف إقامة دولة إســـلامية 
– تصعيـــدا فـــي صراعها مع بوكـــو حرام 
عندمـــا بايعـــت الجماعـــة تنظيـــم داعش 
وخطفت 276 مـــن التلميذات، وبدأت حملة 
هجمات يومية ضد المسيحيين ومسؤولي 
الحكومة. في ذلك الوقت اســـتعانت عملية 
برخـــان الفرنســـية بـــالآلاف مـــن القوات 
لصـــد  الحليفـــة  والأفريقيـــة  الفرنســـية 
الجماعات المسلحة. وأثبتت نجاحها حتى 
2021 عندما تســـبب الانقلاب في مالي في 
أن توقف فرنسا نشاطها وتنهي عملياتها 

هناك.
ويقول توكارز في تقرير نشـــرته مجلة 
”ناشـــونال إنتريســـت“ الأميركية إنه بعد 
إعلان حكومة بوركينا فاسو رغبتها في أن 
يكون هناك انســـحاب فرنسي كامل، يبدو 
الآن أن الوضـــع الأمني ســـيزداد تدهورا. 
ويتمثل أســـوأ السيناريوهات في إمكانية 
قيام المقاتلين الجهاديين من منطقة المغرب 
العربـــي بتمـــرد لترســـيخ تواجدهـــم في 
بوركينا فاســـو، ثم ينتشرون عبر أراضي 
توغو، ويلتحمون مع متمردي بوكو حرام 
فـــي بنين، ومن هناك يتدفقون إلى شـــمال 

نيجيريا.

المتوقعـــة  الســـيناريوهات  وأفضـــل 
استئناف الجماعات الجهادية لتنافساتها 
القديمـــة بـــدلا من اتحادهـــا وبذلك تكرس 
المزيـــد من الوقـــت لقتـــال كل واحدة منها 
الأخرى بدلا من الاستعداد للقيام بهجمات 

ضد أوروبا والولايات المتحدة.
ويؤكد توكارز أنه ليســـت هناك حلول 
ســـهلة أو مســـارات مســـتقبلية واضحة 
للأزمة الأمنية التي تزداد ســـوءا في غرب 
أفريقيـــا. كما أن الوضع يزداد تعقيدا بعد 
أدو  اتهامات الرئيس الغاني نانا أكوفو – 
لبوركينا فاسو بأنها استعانت بمجموعة 
محاربـــة  فـــي  بلادهـــا  لمســـاعدة  فاغنـــر 
الجهاديـــين. وإذا صدقت هـــذه الاتهامات 
فإنـــه يمكن أن يعجل مثل هذا الأمر بالمزيد 

من التصعيد بين الغرب وروسيا.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يتعـــين على 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائها الاســـتفادة 
مـــن  الفوضـــوي  الانســـحاب  درس  مـــن 
أفغانستان، وينبغي عليهم التعامل مع أيّ 

ارتباط عسكري طويل الأمد بحذر.
ومـــع ذلـــك، يتعـــين علـــى الولايـــات 
المتحـــدة وحلفائهـــا الاهتمام باســـتخدام 
إســـتراتيجية واضحة لكن دون أن تجذب 
نفس الاهتمـــام كرد عســـكري وتتمثل في 
الحوافـــز الاقتصادية. وحتى الآن، ســـعت 
فرنســـا وشـــركاؤها في غرب أفريقيا إلى 
الحد من عدد المقاتلين الجهاديين بالطريقة 

الأكثر تقليدية وهي قتلهم.
ويرى توكارز أنه يبـــدو أن التمرد في 
غـــرب أفريقيا يمثـــل تهديدا مســـتعصيا 
طويـــل الأجل وخطـــرا حاليا. ومـــع ذلك، 
يتعين علـــى الولايـــات المتحدة مســـاعدة 
فرنســـا على وضع خطط بديلة للمشـــكلة 
لتجنب تكرار نفس الأخطاء وتوقع نتيجة 
مختلفة. وربما من شـــأن الأزمـــة الراهنة 
أن تنبه الولايات المتحـــدة وحلفاءها على 
الأقل بالنســـبة إلى الأهمية الإستراتيجية 
لبوركينا فاســـو، محور الأمـــن في منطقة 

الساحل وغرب أفريقيا.

نفوذ فرنسي يتآكل

مخاوف من ترسيخ 

الجهاديين تواجدهم في 

بوركينا فاسو، ثم ينتشرون 

عبر توغو، ويلتحمون مع 

متمردي بوكو حرام

أهمية التحالف الأميركي 
– الفرنسي لتطويق 

الجهاديين غرب أفريقيا
الرسالة السعودية بشأن المساعدات قد تكون حسمت 

قرار قيس سعيد باتجاه الرهان على محيطه
ــــــة في  تشــــــهد السياســــــة الخارجي
تونس تحــــــولا صوب توثيق الروابط 
مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتهــــــا فــــــي ليبيا، والتي تبســــــط 
ــــــلاد، ويرى  ــــــى غرب الب نفوذها عل
ــــــون أن هذا التحــــــول مرتبط  مراقب
التي  الاقتصادية  بالأزمة  أساســــــا 
ــــــث تبحث عن  تعيشــــــها تونس، حي

متنفس لها لدى دول الجوار.

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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تونس لم تكن لتفوت 

الفرصة في ظل اتجاه 

الفاعلين الدوليين للرهان 

على الدبيبة

س بإرسال الآلاف من العمالة 
إذا كانت الحكومة التونسية 
تجاه الانفتـــاح على الدبيبة 
هـــذه المقاربـــة البراغماتية، 
ون بذلك قـــد أثبتـــت ذكاءها، 
ول ليس المواقف السياســـية 
كن المصالح والمكاســـب التي

شعوبها.
د، فإن اعتراف تونس 
ومة الدبيبة، من خلال 

ماع وزاري قاطعه أغلب 
هد الطريق لتنفيذ

أبرمتها حكومة  تي
 مع حكومة الدبيبة 

ئيس حكومة 
طنية الليبية إلى

فترة الأخيرة.
نفهم مقاطعة
ء العرب

ليبيا  ري في

رئيـــس البرلمـــا
المجلـــس الأعلى
فتحي باشاغا، إ
سياسي يفضي
تونس التقط
وفتحـــت قنـــوا
بالرغـــم مـــن كل
ارتباطاتـــه الداخ
أن المصالـــح لا
تقبل بالانســ
فرض شـــخ
من تونـــ
حلفائها
وبال
مع ا
بأ
جزء

دولة
دون
أمنها وتو
يمكن لتو
م اقتصادية

الفاعلين الدوليين للرهان 

على الدبيبة



 رام االله - تظهـــر الهجمـــات العنيفة 
أن اليمـــين الإســـرائيلي ســـيتخلى عـــن 
خطاب السلام الذي التزمت به إسرائيل 
في الســـنوات الماضيـــة، وأن تعامله مع 
الفلسطينيين سيكون معتمدا على القوة 
العســـكرية من أجل فرض سياسة الأمر 
الواقع عليهم بدلا من مفاوضات الســـلام 

العبثية.
اليمـــين  صعـــود  مـــع  وبالتـــوازي 
الإسرائيلي وتخلصه من مفردات السلام، 
تحدث تغييرات كبيرة في الطرف المقابل 
أولهـــا تهميـــش الســـلطة الفلســـطينية 
وإنهـــاء دورهـــا عمليا، وتمكـــين التيار 
المتشدد داخل الفلسطينيين من الصعود 
إلـــى الواجهـــة بما في ذلـــك داخل حركة 
فتح، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى 
الواجهـــة العســـكرية لفتح عـــن تبنيها 
للعملية التي اســـتهدفت كنيســـا يهوديا 
وأفضت إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 

آخرين.
وقالـــت الكتائب عبر حســـابها على 
تويتر ”تـــزف كتائـــب شـــهداء الأقصى 
الاستشـــهادي المنغمس خيري علقم (21 
عاما) من حي الطور في القدس المحتلة“.
وأضافت أن علقم ”ارتقى بعد أن زلزل 
أمن كيان بنـــي صهيون المزعوم، وجندل 
بمسدســـه أكثر من ســـبعة قتلى وكشف 
هشاشة منظومتهم الأمنية والعسكرية“.

وهـــذا يعنـــي ببســـاطة أن خطـــاب 
الســـلطة  عليـــه  قامـــت  الـــذي  الســـلام 
الفلســـطينية يفقد أنصـــاره حتى داخل 
حـــزب الرئيـــس محمـــود عبـــاس، وهذا 
مفهوم لأن إســـرائيل عملت على تهميش 
الســـلطة وتحويلهـــا إلـــى جســـم بـــلا 
وأعطت  الفلســـطينيين،  لـــدى  مصداقية 
مبررات كثيـــرة لصعود المتشـــددين في 

الصف الفلسطيني.
وتعمل حركتـــا الجهاد وحماس على 
اســـتثمار الهجمات الإســـرائيلية، التي 
يذهـــب ضحيتهـــا في الغالـــب المدنيون، 
لتأكيد أن خيار الســـلام لم يفض ســـوى 
إلى تمكين إســـرائيل من اســـتباحة دماء 

الفلسطينيين.
لكن مراقبـــين ومحللـــين يقولون إن 
إمســـاك الفصائل الراديكالية بالموضوع 
الفلســـطيني لن يزيد الفلســـطينيين إلا 
بؤســـا، لافتين إلى تاريخ المواجهات غير 
المتكافئة بين إسرائيل وحماس في غزة، 
حيث تنتهي مغامـــرة إطلاق الصواريخ 
محـــدودة التأثيـــر إلى مجـــازر في حق 

المدنيين.
ويشـــير المراقبون إلى أن الخطر من 
يســـتهدف  العنيفة  الهجمات  اســـتمرار 
الفلسطينيين كما الإسرائيليين الذين قد 

يواجهـــون انتفاضة جديـــدة في مناطق 
حيوية بالنسبة إلى وجودهم.

صباح  إســـرائيلية  صحيفة  وحذرت 
الســـبت مـــن إمكانيـــة انـــدلاع انتفاضة 
فلســـطينية ثالثـــة حـــال قـــرر المجلـــس 
الـــوزاري الأمني (كابينـــت) تنفيذ عملية 

عسكرية كبرى بمدن الضفة الغربية.
وجـــاءت تلك التحذيـــرات غداة مقتل 
7 إســـرائيليين فـــي عمليـــة إطـــلاق نار 
شـــمالي  يعقوب“  ”النبـــي  بمســـتوطنة 
القـــدس، هي الأضخم منذ 2011، بعد يوم 
من مقتل 9 فلســـطينيين في عملية نفذها 
الجيـــش الإســـرائيلي الخميـــس بمخيم 
جنـــين شـــمالي الضفـــة الغربيـــة، وفق 

صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.
وقـــال المعلق العســـكري بالصحيفة 
رون بـــن يشـــاي فـــي تحليـــل بعنـــوان 
”الاختبار الكبيـــر للكابينت اليميني“، إن 
عمليـــة ”النبي يعقوب هي بلا شـــك عمل 
ردا على العملية العســـكرية  انتقامـــي“ 
فـــي جنـــين والتـــي وصفتهـــا الســـلطة 

الفلسطينية بـ“المجزرة“.
وأضـــاف أن على إســـرائيل أن تمنع 
على الفور المزيد من العمليات مثل هجوم 
”النبي يعقـــوب وكذلك الأعمال الانتقامية 

من اليهود المتطرفين في القدس“.
واعتبـــر بـــن يشـــاي أن ذلـــك يمكن 

مـــن خـــلال ”إغـــراق المنطقـــة بالقوات 
الإســـرائيلية“، مع تجنب تنفيذ عمليات 
عســـكرية كبرى داخل المدن الفلسطينية 

في الوقت الراهن.
وقـــال إن الأحداث في جنين والقدس 
على مـــدى اليومين الماضيـــين ”يمكنها 
رفع مســـتوى العنف الشـــديد، الذي تم 
احتواؤه نسبيا في الأشهر الأخيرة، إلى 
انتفاضة حقيقية تشارك فيها حشود من 

الفلسطينيين، ومتطرفون يهود“.

وشـــدد علـــى أن المهمـــة الرئيســـية 
لقوات الأمن الإســـرائيلية ســـتكون منع 

مثل هذا التصعيد.
ومضى بـــن يشـــاي بقولـــه ”اليوم، 
ســـينعقد الكابينت بتشـــكيلته الجديدة، 
حيث لا يوجد الكثير من الأشخاص ذوي 
الخبرة. وهو يتألف بشـــكل أساسي من 

وزراء ذوي آراء قومية متشددة، يمكنهم 
الضغط من أجل تنفيـــذ عمليات جذرية، 
والتي بدلاً من تهدئة المنطقة، ســـتؤجج 

النيران أكثر“.
ورأى أنـــه فـــي مواجهـــة ”الذئـــاب 
(يقصـــد الفلســـطينيين الذين  المنفـــردة“ 
ينفـــذون عمليات من تلقاء أنفســـهم دون 
أي انتماء تنظيمي أو سياسي) ”ليس من 
المتوقع أن تســـفر عمليـــة كبرى في المدن 
الفلسطينية أو في أحياء القدس الشرقية 
عن نتائج مهمة، وقد تؤدي فقط إلى إذكاء 

النيران وصولا إلى انتفاضة ثالثة..“.
أن  المتبادلـــة  الهجمـــات  وكشـــفت 
السلطة الفلســـطينية لا تمتلك أيّ تأثير 
داخلي أو خارجي يســـاعدها في التحرك 
لوقـــف العمليـــات الإســـرائيلية أو لجم 
الهجمـــات الفلســـطينية التـــي تعطـــي 
مشـــروعية أكبر للعنف الإســـرائيلي، في 
وقت يتســـاءل فيه محللون سياســـيون 
عمّـــا بقي للســـلطة الفلســـطينية للدفاع 
عن شـــعبها خاصة أن العمليات تتم في 
الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرتها.

الســـلطة  أعلنـــت  والخميـــس 
الفلســـطينية وقـــف التنســـيق الأمنـــي 
مـــع إســـرائيل احتجاجـــا علـــى مقتل 9 
فلســـطينيين خلال اقتحـــام مدينة جنين 

شمالي الضفة الغربية.

كمـــا قـــررت التوجـــه الفـــوري إلى 
مجلـــس الأمـــن لتنفيـــذ قـــرار الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل 
أحاديـــة  الإجـــراءات  ووقـــف  الســـابع، 
الجانـــب، والتوجّـــه بشـــكل عاجـــل إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
الفلســـطينية  القيـــادة  ووجهـــت 
”الدعـــوة الفورية لقدوم لجنـــة التحقيق 
الدوليـــة المســـتمرة في مجلـــس حقوق 
الإنســـان، للتحقيق وإحالـــة مخرجاتها 
بشـــأن مســـؤولية الاحتـــلال عـــن هـــذه 
المجـــزرة للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

ومجلس الأمن“.
ودعـــا الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس جميـــع القوى الفلســـطينية إلى 
اجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية 
شـــاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان 

الإسرائيلي والتصدي له.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وقـــال 
الفلســـطيني طـــلال عـــوكل إن قـــرارات 
محدوديتها  علـــى  الفلســـطينية  القيادة 
تشـــكل ضغطـــا علـــى إســـرائيل ولكنها 

ليست رادعة.
وأضاف ”في إسرائيل حكومة لا تدير 

سياســـة تكتيكية بمعنـــى تصعيد 
وهدوء وعلاقـــات عامة، بل حكومة 
وقطاع  بالضفة  توســـعية  بأهداف 

غزة، وليست ذات أهداف موضوعية 
كالتخلـــص مـــن مقاومـــة جنين أو 

نابلس“.
وعن الدعوة إلى اجتماع 

وطني يضم كافة الفصائل، يقول 
عوكل ”نأمل أن تكون هناك خطوات 

عملية مختلفة عن السابق، 
الظروف مختلفة الآن عن أي 

ظرف سابق وتفرض على 
الكل مسؤولية وطنية 

للذهاب إلى اجتماع 
وطني وإنجاح 

برنامج 
مواجهة“.
وفي 

الإطار 
ذاته، 
يقول 

أستاذ 
العلوم 

السياسية 
في جامعة 

الخليل بلال 
الشوبكي إن تلك 

القرارات جيدة لو كانت 
ضمن رؤية لكيفية إدارة 

العلاقة مع إسرائيل.
وأشار إلى أنها 

(القرارات) تنسجم مع نبض 

الشـــارع الفلســـطيني فـــي ظـــل أحداث 
جسام فرضت اتخاذ هكذا خطوات.

لكنه يقول إنه من الأولى الدعوة إلى 
عقد مؤتمـــر عام للفصائل الفلســـطينية 
تصدر عنه قرارات باتفاق مرفق ببرنامج 

مقاوم.
وتابع الشوبكي ”لا يكفي القول إننا 
أوقفنا التنســـيق الأمني دون أن يترافق 
مـــع برنامـــج واضـــح لإدارة العلاقة مع 
إســـرائيل وخاصة في الملف الاقتصادي، 
وهناك مخاوف مـــن أن يرتد القرار على 
الفلســـطينيين عبـــر وقف تدفـــق أموال 
المقاصة (الضرائب) من إســـرائيل، الأمر 
الـــذي ســـينعكس على تقاضـــي رواتب 

الموظفين“.
بحســـب  أيضـــا  القـــرارات  وتأتـــي 
الشـــوبكي لاحتواء الغضب في الشـــارع 
الســـلطة  تقـــول  ولكـــي  الفلســـطيني، 
وتتخـــذ  موجـــودة  إنهـــا  الفلســـطينية 
قرارات تنســـجم مع غضب الشـــارع، من 

دون أي تأثير.
ويـــرى أســـتاذ الإعلام فـــي جامعة 
النجـــاح الوطنيـــة فريـــد أبوظهيـــر أن 
لناقـــوس  ودق  تكتيكيـــة،  القـــرارات 
الخطر بأن الأوضاع في الضفة الغربية 
وصلت إلـــى مرحلة متقدمـــة وخطيرة، 
واستمرارها يعني الوصول إلى 

مرحلة اللاعودة.
وقال أبوظهير ”كثير 
من الأمور والقضايا 
التي لا يمكن ولا 
تستطيع السلطة 
الفلسطينية المضي 
بها دون 
التنسيق 
الأمني 
كوصول 
المساعدات 
الدولية، 
وأموال 
الضرائب 
ووصول 
الأمن 
الفلسطيني 
إلى المناطق 
(ج) مثلا“.
وأضاف 
”السلطة 
بهذه 
القرارات 
تدق ناقوس الخطر، 
وعلى العالم التدخل 
الآن قبل فوات الأوان، 
الوضع لا يحتمل، 
والمواطن يشعر 

بضغط شديد“.

 يشــــمل الجدول الزمنــــي التالي الذي 
يبدأ مع انســــحاب إســــرائيل مــــن قطاع 
غزة عام 2005 المواجهات الرئيسية بين 
إســــرائيل والجماعات الفلســــطينية في 
القطاع الســــاحلي المزدحم الذي يقطنه 

2.3 مليون نسمة:
انسحاب القوات  [ أغســــطس 2005 – 
الإســــرائيلية من جانب واحد من غزة بعد 
38 عاما من الاستيلاء على القطاع من مصر 
في حرب 1967، والتخلي عن المستوطنات 
وتــــرك القطــــاع المكتــــظ بالســــكان تحت 

سيطرة السلطة الفلسطينية.
[ 25 ينايــــر 2006 – حركــــة المقاومة 
الإسلامية (حماس) تفوز بأغلبية المقاعد 

في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
المتحــــدة  والولايــــات  وإســــرائيل 
تقطعان المســــاعدات عن الفلســــطينيين 
العنــــف  نبــــذ  حمــــاس  رفــــض  بســــبب 

والاعتراف بإسرائيل.
[ 25 يونيــــو 2006 – مســــلحون مــــن 
حماس يأســــرون جلعاد شاليط، المجند 
في الجيش الإســــرائيلي، في هجوم عبر 
الحــــدود من غــــزة، ممــــا دفع إســــرائيل 

لتوجيــــه ضربات جويــــة والتوغل داخل 
القطــــاع. وتم إطلاق ســــراح شــــاليط في 
النهاية بعد أكثر من خمس ســــنوات في 

عملية لتبادل الأسرى.
[ 14 يونيــــو 2007 – حماس تســــيطر 
على غزة في حرب أهلية اســــتمرت لفترة 
وجيزة وتطيح بقــــوات تابعة لحركة فتح 
المواليــــة للرئيــــس الفلســــطيني محمود 

عباس.
[ 27 ديســـمبر 2008 – إســـرائيل تشـــن 
هجوما عســـكريا على غزة اســـتمر 22 يوما 
بعد أن أطلق فلسطينيون صواريخ على بلدة 
سديروت بجنوب إسرائيل. ووردت أنباء عن 
مقتل 1400 فلســـطيني و13 إســـرائيليا قبل 

الاتفاق على وقف إطلاق النار.
إســــرائيل تقتل  [ 14 نوفمبر 2012 – 
القائد العسكري لحماس أحمد الجعبري، 
وتلا ذلــــك إطلاق الفصائل الفلســــطينية 
صواريخ على إســــرائيل وضربات جوية 

إسرائيلية على مدار ثمانية أيام.
أدى   –  2014 وأغســــطس  يوليــــو   ]
خطــــف حمــــاس وقتلهــــا لثلاثة شــــبان 
إســــرائيليين إلى حرب اســــتمرت سبعة 

أسابيع وأســــفرت، بحســــب الأنباء، عن 
مقتــــل أكثر من 2100 فلســــطيني في غزة 

و73 إسرائيليا منهم 67 عسكريا.
[ مــــارس 2018 – بــــدأت احتجاجات 
فلســــطينية عند حدود غزة مع إسرائيل 
وفتحت القوات الإسرائيلية النار لإبعاد 
المحتجيــــن. ووردت أنباء عن مقتل أكثر 
مــــن 170 فلســــطينيا فــــي الاحتجاجــــات 
التي اســــتمرت عدة أشــــهر، وأدت أيضا 
إلــــى اندلاع قتــــال بين حمــــاس والقوات 

الإسرائيلية.
[ مايــــو 2021 – بعــــد أســــابيع مــــن 
التوتر خلال شهر رمضان، أصيب مئات 
من الفلسطينيين في اشتباكات مع قوات 
الأمن الإســــرائيلية في مجمع المســــجد 

الأقصى بالقدس.
وبعد مطالبة إسرائيل بسحب قوات 
الأمن من المجمــــع، أطلقت حماس وابلا 
مــــن الصواريخ من غزة على إســــرائيل. 
وردت إسرائيل بضربات جوية على غزة. 
واســــتمر القتال لمــــدة 11 يوما مما أدى 
إلــــى مقتل ما لا يقل عن 250 شــــخصا في 

غزة و13 في إسرائيل.

[ أغســــطس 2022 – مقتــــل ما لا يقل 
عــــن 44 شــــخصا، بينهــــم 15 طفــــلا، في 
أعمال عنف اســــتمرت ثلاثــــة أيام بدأت 
حين استهدفت ضربات جوية إسرائيلية 
قياديا كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي.

وقالت إســــرائيل إن الضربات كانت 
عمليــــة اســــتباقية ضــــد هجوم وشــــيك 
للحركة المســــلحة المدعومــــة من إيران 
وإنها اســــتهدفت قادة ومخازن أسلحة. 
وردا علــــى ذلــــك، أطلقت حركــــة الجهاد 
الإســــلامي أكثر من ألف صاروخ باتجاه 
إســــرائيل. ومنــــع نظام القبــــة الحديدية 
للدفاع الجــــوي الإســــرائيلي أي أضرار 

جسيمة أو إصابات.
الجهاد الإسلامي في  [ يناير 2023 – 
غزة تطلق صاروخين باتجاه إســــرائيل 
بعــــد أن داهمــــت القــــوات الإســــرائيلية 
مخيما للاجئين وقتلت ســــبعة مسلحين 
وأطلقت  اثنيــــن.  ومدنيين  فلســــطينيين 
الصواريــــخ أجهزة الإنذار في التجمعات 
السكنية الإسرائيلية القريبة من الحدود 
لكنها لم تســــفر عن إصابات. وإسرائيل 

ترد بشن غارات جوية على غزة.

أهم المواجهات منذ 2005 تاريخ الانسحاب من غزة
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تصعيد ينذر بالخروج عن السيطرة

عنف اليمين الإسرائيلي يهمش السلطة الفلسطينية 

ويقوي المتشددين
السلطة الفلسطينية تطلق تصريحات لتسجيل الحضور دون أي تأثير على الأرض

ــــــل بعنف  ــــــف الإســــــرائيلي يقاب العن
مضاد، وهذه رسالة فلسطينية ردا 
على تصعيد اليمين الإسرائيلي الذي 
ــــــد فرض الأمــــــر الواقع. صعود  يري
اليمين من هنا وهناك سيعني توجيه 
ضربات قوية لعملية السلام، وإنهاء 

مساراته القديمة.

الهجمات يمكنها رفع 

مستوى العنف الشديد إلى 

انتفاضة جديدة في الضفة 

الغربية في ظل محدودية 

تأثير السلطة الفلسطينية

في إسرائيل حكومة لا تدير  ضاف 
ســـة تكتيكية بمعنـــى تصعيد
ء وعلاقـــات عامة، بل حكومة 
وقطاع  بالضفة  توســـعية  ف 

وليست ذات أهداف موضوعية 
لـــص مـــن مقاومـــة جنين أو 

س“.
عن الدعوة إلى اجتماع

 يضم كافة الفصائل، يقول 
”نأمل أن تكون هناك خطوات 

مختلفة عن السابق،
ف مختلفة الآن عن أي 

سابق وتفرض على 
مسؤولية وطنية
ب إلى اجتماع 

وإنجاح 
ج 

هة“.
في

م
سية 
معة 
ل بلال

كي إن تلك 
ات جيدة لو كانت

رؤية لكيفية إدارة 
ة مع إسرائيل.
شار إلى أنها 

نبض رات) تنسجم مع

لنا ودق  تكتيكيـــة،  القـــرارات 
الخطر بأن الأوضاع في الضفة
مرحلة متقدمـــة وخ إلـــى وصلت
واستمرارها يعني الوص
مرحلة اللاعود
وقال أبوظهي
من الأمور وا
التي لا يم
تستطيع
الفلسطينية
ب
ال

ك
المس
ا

الض
و

الفلس
إلى
(ج
و
”

ال
تدق ناقوس
وعلى العالم
الآن قبل فوات
الوضع لا
والمواطن
شدي بضغط
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من فضاء الحواس إلى خلخلتها

 حيـــن يهتـــم الفنـــان بالمـــادة التـــي 
معرفـــة  علـــى  ويكـــون  يســـتعملها 
بخصائصها فإنـــه يخترق الحاجز الذي 
يفصل بيـــن المـــادة الخـــام وتجلياتها 
الواقعية التـــي تتحكم بمصيرها. عملية 
مختبرية تشـــبه إلى حـــد كبير ما يجري 

في كيمياء الأصباغ الطبيعية.
هنـــاك قلة مـــن الفنانيـــن تنظر إلى 
المادة باعتبارها هاجـــس إلهام، الفنان 
البحريني راشـــد بن خليفة آل خليفة هو 
واحد من أولئك الفنانين الذين يتعاملون 

مع روح المادة.

التفاعل مع المادة

حيـــن طـــرح راشـــد بـــن خليفـــة آل 
خليفـــة مفهوم اللوحـــة المحدبـــة فإنه 
وضـــع تجربتـــه الفنية في إطـــار بحث 
بصـــري تقـــع المعالجـــات التقنيـــة في 
جوهره وتشكل المادة المستعملة عامل 
حـــث لبلـــوغ نتائج جمالية، مـــا كان من 
الممكـــن الوصول إليها لـــولا ذلك الفهم 
العميق لأســـرار تلك المـــادة وطبيعتها 
ومديـــات قدرتها على التحول، مقاومتها 
واســـتجابتها فـــي الوقت نفســـه. وهما 
يشكلان عاملين أساســـيين في الانتقال 
بهـــا من مرحلة المادة الخام إلى مرحلة، 

تكون فيها وسيلة مرنة للمعالجة.

يقـــول الفنـــان ”إن الألمنيـــوم هـــو 
المـــادة الطاغيـــة فـــي أعمالـــي، وذلـــك 
لكونها مـــن المعادن القويـــة والخفيفة 
ومتعـــددة الاســـتعمالات وقدرتهـــا على 
التـــآكل. وامتلاك مملكـــة البحرين ثاني 
أكبر مصهر للألمنيوم في العالم انعكس 
على أعمالي، حيـــث صارت تلك الأعمال 
تشـــبه الألمنيوم في قوته وهيمنته وهو 
مـــادة لا تتطلب الكثير من الجهد بالرغم 
مـــن أنهـــا تحتاج إلـــى الدقـــة والهدوء 

والتأمل“.

خلخلة الحواس

بعد معرضه في لندن (قاعة ساتشـــي 
عام 2018) بدا واضحا أن طريق العالمية 
صارت مفتوحة أمامه بســـبب ما انطوى 

عليه ذلـــك المعرض من محاولات جريئة 
ومغامرة في كســـر الحاجز الذي يفصل 
بيـــن البصـــر والحـــدس وبيـــن الرؤية 

والمفهوم.
عـــرض الفنـــان يومهـــا نوعيـــن من 
الأعمال؛ نوعا يهـــب المتلقي قلقا ممتعا 
في النظـــر إلى العمل الفنـــي من جهات 
مختلفة ليكون مكتملا فالمرئيات تتغير 
حســـب الجهة التـــي يُنظر مـــن خلالها، 
ونوعا آخر يســـتلهم رياضيات العمارة 
ويســـتعملها في صنع متاهة تتســـلقها 
طبقات من الشـــرائح التي تتحرك لتهب 

العمـــل طاقـــة تعبير تتغيـــر مع مرور 
الوقـــت ولا تقـــدم احتمـــالا بصريا 

واحدا.
ربما ســـعى راشد آل خليفة من 
خـــلال أعماله إلى إحـــداث خلخلة 
في الحـــواس لدى المتلقي. فبقدر 
مـــا كانت تلـــك الأعمـــال بصرية 
بقدر ما كانت تسعى إلى إشراك 
الحـــواس الأخرى، لا في تذوقها 
جماليا فحســـب، بل وأيضا في 
إعـــادة صياغتها كمـــا لو أنها 
تدخل في سياق ليونة المشهد 
مـــن  المســـتلهمة  وطراوتـــه 

نضارة المادة.
هـــذا فنـــان يفكر فـــي الفن 
ضروريـــة  ممارســـة  باعتبـــاره 

لإنتـــاج طبيعـــة مجـــاورة. مـــن 
المؤكـــد أن الهندســـة هـــي جـــزء 

أســـاس من تلـــك الممارســـة. وهي 
فعل إنساني يقابل الطبيعة في تقلبات 

ليونـــة خطوطهـــا التي صـــارت مصدر 
إلهـــام للانطباعيين ومن ثـــم قادت بول 
سيزان إلى تفجير طاقات النظر بطريقة 

هندسية.
لأن راشـــد آل خليفـــة كان قـــد درس 
الرســـم علـــى أصولـــه وكان متفوقا في 
الحرفة في الوقت نفســـه الذي كانت فيه 
عينـــاه مصوبتين على تجـــارب الحداثة 
الفنيـــة بـــدءا من بـــول ســـيزان وهنري 
ماتيـــس وفرانك ســـتيلا وليـــس انتهاء 
بالتقليليـــة التـــي هي تطوير لأســـلوب 
التجريد الهندســـي، فإنه قـــرر أن يفعل 
شيئا مختلفا. شيئا ليس وليد الصدفة. 
فبســـبب ثقافته الواســـعة وجد الرسام 

نفسه في مواجهة الفكرة.
فكرة أن ترســـم لا تعني بأنك ستكون 
خاضعـــا لفكـــرة بعينها فقـــد يتغير كل 
شـــيء أثناء الرسم، ذلك ما يقوله الفنان. 
ولكن حين تكـــون الفكرة هي الهدف فإن 
كل شـــيء ســـيكون تجريديا لكن بطريقة 
شـــخصية. لا يُرفـــق أل خليفـــة أعمالـــه 
ببيانات نظرية على طريقة فناني ما بعد 
الحداثة وهو حين يفعل ذلك إنما يلتفت 
إلى ماضيـــه الفني بتقدير هو تعبير عن 
محبته لفناني الحداثة الذين أُعجب بهم. 
غير أنه في الوقت نفســـه يطرح مفاهيم 
جديدة إلى جانب مـــا تحققه أعماله من 

إعجاز بصري.

لا يرغب راشد 
آل خليفة في 

أن يُحسب على 
مدرسة فنية بعينها 

غير أن أبواب 
العالمية 

المفتوحة 
أمامه لا 

بد أن 

تضعه في مكانه المناسب. وهو ما يمكن 
أن يُشكل نوعا من مفترق طريق بالنسبة 
لأي رؤية نقدية تسعى إلى القبض عليه 

في واحدة من لحظات الابتكار.
راشـــد آل خليفة هو فنـــان تلاقيات 
هنـــاك  متعـــددة.  فنيـــة  أجنـــاس  بيـــن 
الهندســـة التـــي تطلق خيالا موســـيقيا 
وهناك العمارة الإســـلامية غير المؤثثة 
التي تسعى إلى الإيحاء بالبعد البصري 
كمـــا يتجلى من خـــلال العلاقة بتصادم 
نظرتيـــن، إحداهما تنبعث مـــن الداخل 
والأخرى تأتي من الخارج. الضوء يأتي 
من الجهتين. ضوء من الداخل وآخر من 
الخارج. وفـــي خضم ذلك الاصطدام بين 
قوتين تكـــون كل الاحتمـــالات الجمالية 

ممكنة.
يقول الفنان ”إذا كانت اللوحة زيتية 
وكانت الفكرة واضحة المعالم في ذهني 
أقوم بتنفيذها وأحيانا أبدأ بالرسم دون 
فكرة بحيث أبدأ بالرسم وأنتهي بالفكرة. 
وأحيانـــا أبدأ بفكرة ولكن اللوحة تخرج 

معبرة عن فكرة أخرى. بالنسبة للوحاتي 
الأخيـــرة فيها فكر هندســـي وألوان أكثر 

من مجرد لوحة فنية“.

الصحراء والبحر

ولد الفنان راشد بن خليفة آل خليفة 
فـــي المنامة عام 1952. شـــغف بالفن في 
ســـن مبكرة من حياته. تعـــود أول لوحة 

عرضها إلى عام 1966.
أحـــد  تمثـــل  اللوحـــة  تلـــك  كانـــت 
مســـاجد المنامـــة. درس الفن في جامعة 
برايتون ببريطانيا. وهناك شده الرسام 
البريطاني وليـــام تيرنر إلى عالمه الذي 
هـــو مزيج مـــن الطبيعـــة وتجريدها في 
إطار حساسية بصرية لا تكتفي بالتقاط 
المرئيات بل تمضي في تأملها إلى درجة 
تفكيك عناصر الطبيعـــة الجمالية. وهو 
الـــدرس العظيـــم الذي ســـعى آل خليفة 
إلى تعلمه والاســـتفادة منـــه في تطوير 
أسلوبه الشخصي، ذلك الأسلوب الذي لا 

يمكن العثور على أساس له في التجربة 
التشكيلية البحرينية بالرغم من غناها.

وبالرغم من ولعه بالصحراء والبحر 
فقد حاول أن يرســـم مـــا يراهما بطريقة 
مختلفة لا تقيم مسافة بين ما هو محلي 
وما هو عالمي. لذلك يمكن اعتباره طائرا 
غيـــر منتم لســـرب بعينه. أقـــام معرضه 
الأول عام 1970 في فندق دلمون بالمنامة.

عام 1983 تأسســـت جمعية البحرين 
للفنون التشكيلية فكان راشد أول رئيس 
لهـــا وهو الآن يشـــغل منصـــب الرئيس 
الفخري كما أنه يترأس المجلس الوطني 

للفنون.
أقام الفنان أكثر من عشـــرة معارض 
فـــي بلده وفـــي العالـــم غير أنـــه يعتبر 
نفســـه مقلا. لذلك لم يتخـــل عن لوحاته 
عن طريق البيـــع وما يملكه الآخرون من 
لوحاته جـــرى عن طريق الإهداء. حكمته 
فـــي ذلك أنه لا يريـــد أن ينافس الفنانين 
البحريين في ذلك المجـــال. تكفيه متعة 
شـــعوره بأنه يمارس الشـــيء الذي ملك 
حياته. أقام عام 2022 معرضا شـــخصيا 
مهمّا في ليختنشـــتاين ويســـتعد لإقامة 

معرض آخر في جنيف.

يقـــول راشـــد آل خليفـــة ”التحديب 
يُعطـــي اللوحة بعدا إضافيا يقربها أكثر 
من الواقـــع. في المرة الأولى التي وقفت 
فيهـــا لأنظر إلى إحـــدى تلـــك اللوحات 

أخذتني اللوحة إلى بعد آخر. 

لقـــد منـــح التحديب اللوحـــة منظورا 
جديـــدا أبعد من المنظـــور التقليدي“ تلك 
الفكرة لا تقف عند حدود دلالتها الواقعية 
بـــل تتجاوزها لتخلق عالما بصريا جديدا 
يتحقق من خلاله توازن هو أشـــبه بالحلم 
بين عالميـــن. عالم نعيشـــه لندركه وعالم 

نخترعه لنعيشه.

راشد آل خليفة 

رسام يذهب بالتأمل إلى أقصى درجاته

الفنان حين طرح مفهوم اللوحة 

المحدبة فإنه وضع تجربته 

الفنية في إطار بحث بصري تقع 

المعالجات التقنية في جوهره

وجوه

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

حاولات جريئة 
ز الذي يفصل 
وبيـــن الرؤية 

ـا نوعيـــن من 
قي قلقا ممتعا 
ـــي من جهات 
مرئيات تتغير 
ر مـــن خلالها، 
ضيات العمارة 
هة تتســـلقها 
 تتحرك لتهب 

ــر مع مرور 
الا بصريا

خليفة من
ث خلخلة 
. فبقدر
بصرية
إشراك
ذوقها
ضا في
 أنها 
شهد
مـــن

 الفن 
وريـــة
ة. مـــن

ي جـــزء 
ســـة. وهي
ة في تقلبات

صـــارت مصدر 
ثـــم قادت بول 
النظر بطريقة 

كان قـــد درس 
ان متفوقا في 

لا يرغب راشد 
آل خليفة في 
أن يُحسب على

مدرسة فنية بعينها 
غير أن أبواب
العالمية
المفتوحة
أمامه لا
بد أن 

يمكن العثور على أساس له في التجربة 
التشكيلية البحرينية بالرغم من غناها.

”التحديب  يقـــول راشـــد آل خليفـــة
يُعطـــي اللوحة بعدا إضافيا يقربها أكثر 

الألمنيوم المادة الطاغية 

في أعمال الفنان لكونها من 

المعادن القوية والخفيفة 

ومتعددة الاستعمالات وقدرتها 

على التآكل



الأحد 2023/01/29 

9أفكارالسنة 45 العدد 12669

يهتم محرران وكاتب يعملون 
في ”مؤسسة العرب“ بالشأن 

المسرحي التونسي. هذا الفريق 
الثقافي التونسي، المحرران والكاتبان 
حنان مبروك وناصر المولهي والكاتب 

حكيم المرزوقي، يرصد اليوم عودة 
محسوسة للمسرح في بلد كان 

دوما يفخر بإنجازاته المسرحية 
وباستضافته للمهرجانات المسرحية 

العربية.
تكمن أهمية المسرح التونسي 

في أنه مسرح طبيعي. هناك نشاط 
مسرحي ملموس في دول الخليج، 

لكنه نشاط وافد، ولا يعكس الحضور 
المسرحي بين المواطنين الخليجيين. 
لا شك أن المسرح المصري رائد بكل 

المقاييس، لكن المصريين حسموا 
أمرهم مبكرا؛ فالمسرح هناك كان 

مسرحين: الأول، مسرح نجوم 
وأفيات وضحك؛ والثاني مسرح جاد 
يصعد وينزل وفق أمزجة اجتماعية 

وحكومية متذبذبة. لست خبيرا 
أو ناقدا مسرحيا، ولكني أحيل أيّ 

مجادل بأن المسرح المصري ليس 
مزدوج الشخصية إلى 
مسرحيات عادل إمام 

أو سمير غانم أو 
محمد صبحي، 

ليخبرنا إن كانت 
أعمالا مسرحية أم 

استعراضات.
المسرح 

التونسي 
طبيعي، 

ليس 
لأنه جاد 

فقط، بل لأنه 
بالأساس عمل 

يؤديه الفنانون 
التونسيون. 

هؤلاء الفنانون 
يعملون في 

بيئتهم، 
ويعكسون 

همومها 

ومشاكلها واهتماماتها الثقافية. كم 
أصابوا وكم أخطأوا، هذه قضية نسبية 
نتركها للنقاد. لكنك لا تستطيع أن تنكر 
وجود المسرح التونسي أو تتغاضى عن 

عودته الجارية اليوم. على الأقل هذا 
ما يخبرنا به محررو ”العرب“ وكتابها. 

وعلى الأقل هذا ما نحسه إذا أجرينا 
مقارنة مع أداء السينما التونسية 

المتواضع والتي بالكاد تذكر.
مع عودة المسرح التونسي، تعود 

إليه العروض المسرحية العربية. 
التونسيون قساة على أنفسهم، 

فلا ينتظر المسرحيون العرب كلاما 
حنونا من المسرحيين التونسيين أو 
من النقاد. ستجلد العروض وتنتقد، 

لكن ما يهم أنها تعود. هذا هو الوجه 
الصحي من الصورة.

من الصعب حصر الأسباب التي 
أدت إلى انحسار الفعل المسرحي 

العربي. التأزم السياسي والحروب 
الأهلية وسطوة الإسلام السياسي 
وتراجع الدعم الحكومي من ضمن 

العوامل. حتى في دول الخليج، تغير 
مزاج استضافة الحركة الثقافية 

وانحسر، على الرغم من أنها بقيت 
بعيدة نسبيا عن مشاكل الدول 

العربية الأخرى. لكن 
من الضروري الإقرار 

بأن النشاط المسرحي 
هو جزء من النشاط 

الثقافي العام. التأثير 
الثقافي في عالمنا 
العربي شهد 

انحسارا 
كبيرا. لا 
نريد أن 

نقول إن 
الأسباب 

تتعلق 
بالوضع 
السياسي 
والتخويف 

الإسلامي 
وجبروت 

السلطة، بل 
لأن المواطن 

العادي ما عاد 
يهتم بالأنشطة 

الثقافية.

لم يفقد العربي الاهتمام بالثقافة، 
ليجلس بلا شيء. ما حدث أن 

الثقافة، ابتداء من الكتاب وصولا إلى 
خشبة المسرح، تمت إعادة تعريفها 

باستخفاف. في مرحلة أولى، تم 
اختزال الثقافة في شاشات الفضائيات 
الترفيهية. الثقافة صارت ترفيها فقط: 

فيديو كليب ورقص ودراما خفيفة. 
في مرحلة ثانية، وهي لا شك الأخطر، 

ضاقت الثقافة بأوجهها ورحابتها 
لتحشر نفسها في شاشة الموبايل. 

كل شيء تم اختزاله في ما يمكن أن 
يعرض على شاشة الهاتف.

ما هي حظوظ العمل المسرحي لو 
قرر شخص أن يشاهده من على شاشة 

محمول: شبه معدومة. لا الشاشة 
يمكن أن تنقل صورة عن خشبة 

مسرح، ولا نتخيل أن مهتما سيصبر 
على مشاهدة مسرحية تدوم ساعة 
أو ساعة ونصف الساعة من على 

شاشة صغيرة. لو تحدثت إلى صديق 
هذه الأيام عن المسرح، فسيرد عليك 

بمقطع ضاحك مدّته ثوان من مسرحية 
”مدرسة المشاغبين“ ومركب ليكون 

جزءا من سخرية من قضية ما.

أصابنا الملل. اجلس بجانب 
أصدقاء لتشاهدوا معا مسلسلا أو 

فيلما من على فضائية، وسترى كيف 

تتناوب أعينهم بين شاشة التلفزيون 
وشاشة الموبايل. لا تستغرب أن 

تسمع صوتا فتتلفت لتجد أحدهم 
يضع الهاتف على أذنه ويستمع 

لشيء آخر لا علاقة له بالمسلسل أو 
الفيلم.

ثم جاء تيك توك ليقدم بعض 
الإنقاذ. لا أساس لأيّ تقييم لتيك 

توك؛ إما أن تحبه أو تكرهه. لكنه 
احتلّ حيزا ملموسا من الاهتمام. وها 

هو الآن يفقد حظوته، مثلما فقدت 
تطبيقات أخرى اهتمام الناس بها.
هذا ما يجعل عودة الحياة إلى 

المسرح في تونس، وغير تونس، 
مهمة. في عودة الناس إلى المسارح، 

ثمة استعادة للهدوء المطلوب كي 
تستعيد حياتنا إيقاعها المتوازن. 

المسرح لا يهم كل الناس، ولا يتابعه 
الجميع. لكن السينمائي (أو المخرج 

الدرامي التلفزيوني) سيلاحظ النشاط 

المسرحي المجاور وسيسعى لوضع 
موبايله وتيك توكه جانبا وسيستعيد 

نشاطه وسيقدم المبتكر والجديد.
سيفكر الروائي، أو مشروع 

الروائي، كثيرا قبل أن يكتب رواية 
وينشرها على حسابه ليضعها 

–بطمّها وطميمها ودون تمحيص- 
على أرفف معارض الكتب. تحسّن 

الذائقة الأدبية سيحث الكتاب على 
التريث وتقديم أفضل ما عندهم. 

كتابة الروايات -وهي ولع متزايد 
لمن لا يحسن نظْم الشعر-  فن أدبي 

رفيع لا يقارن بقفشات وتهريج 
المقاطع الفيديوية على يوتيوب 

وواتساب وتيك توك. أعتقد أن الفنون 
التشكيلية، بحكم طبيعتها، كانت 

الناجي الوحيد من إسفاف أو إهمال 
العقود الماضية.

بوادر الحياة تأتينا اليوم من 
تونس: شكرا للتونسيين.

أكثر من عودة مسرحية تونسية

المسرح التونسي طبيعي، ليس 

لأنه جاد فقط، بل لأنه أيضا عمل 

يعكس فيه الفنانون التونسيون 

هموم ومشاكل بيئتهم 

واهتماماتها الثقافية

عبدالهادي عبدالمطلب 

العالم من حولنا يزداد قسوة 
وخرابا وظلمة، ونحن الآن أحوج 

ما نكون إلى من يحيل القسوة لينا 
ورخاء، والخراب عمارا، والظلمة 
نورا، وأحوج ما نكون إلى ترميم 

وإعادة بناء هذا العالم الذي تشيأ فيه 
الإنسان، وانزوى الفكر داخل خانة 

قصية، مظلمة وضيقة.
العالم العربي الآن، بشهادة 

العدو والصديق، أكثر ظلمة ووحشة 
وخرابا، حين تكالبت عليه الأمم تنهشه 

نهش الكلاب الضالة، وحين توالت 
عليه تباعا الإخفاقات والانكسارات 
والتراجعات والانهزامات… وأصبح 

كيانا مريضا، اجتمعت فيه كل العلل 
من تخلف وتقهقر، منفصلا عن العالم 

كمجذوم، تجوب دواخله الفوضى 
والهذيان والاغتراب والتخلف وسقوط 

القيم، وتبعثرت خرائطه حين أضاع 
بوصلته وهام، لا وجهة له، تابعا مقلدا 

منبوذا هامشيا لا حاجة إليه، حتى 
نسي ذاته وهويته وإنسانيته، وتنكّر 

لتراثه وحلمه، ولم يعد له صوت أو 
همس أو حس.

العالم العربي اليوم ربما يعي 
-وإن كان لا يعي فهذه أكبر الطامات- 

أنه يحوم حول هوة سحيقة مرعبة، 

دائخا بين وعيه بمصيره، وضميره 
الذي فقد آليات نهضته ويقظته وسيره 

واقفا واثقا، ومحاولاته اليائسة 
الخانعة للنهوض. وعوض أن يردم 

هذه الهوة مازال يغوص فيها منتظرا، 
في يأس، يدا تمتد إليه أو حبلا يشده 
إلى فوق، أو معجزة تنزل من السماء 
تبدل الحال بحال أفضل؛ لأن الإنسان 

العربي كان ومازال ”يراهن على 
خلاصه على يد الزعيم المنقذ، دون 

أن يعطي نفسه دورا في السعي لهذا 
الخلاص، سوى دور التابع المعجب 

المؤيد دون تحفظ، والمنتظر للمعجزة“.
حين يصبح التخلف آية يتواطأ 

صمتا وعلنا ضد تحرير العقل 
وسمو القيم والأخلاق، وإعمال الفكر 
والمشاركة في تقدم ورفاهية الإنسان، 

وحين يصل الإنسان العربي -وقد 
وصل فعلا- إلى تخوم اليأس الذي 

يقعده عن محاولة المغامرة والانطلاق 
والانعتاق والتحرر من الوحل 

ومجابهة المجهول، وإلى الانتحار 
المجاني عبر قوارب الموت، والغنى 
الفاحش بكل الطرق والوسائل غير 

المشروعة، وانعدام الرغبة في المغامرة 
والمواجهة ومحاولة النهوض بعد 

السقوط، يظل رهين التحجر والانغلاق 
واستحلال ما هو فيه، إلى أن يعلن 
موته الأكيد، يخاط له الكفن، ويودع 

غير مأسوف عليه قبرا عميقا في ركن 
مجهول، كتب على شاهدته: ”هنا يرقد 

شيء اسمه العالم العربي“.
إن الإنسان العربي، للأسف، 

استنفد زمنه، واستحلى ما هو فيه من 
تخلف وتراجع، وما آل إليه من ضياع. 
تلك حقيقة مرة، لا نعرضها هنا للتفرج 

والبكاء، مرة وأشد مرارة من العلقم، 
لكنها واقع بئيس، علينا أن نعلن 

صراحة عجزنا وضعفنا وتخلفنا عن 
مسايرة الركب المتسارع نحو القمة، 
لكننا، هنا والآن، نطرح السؤال، لعل 

فيه الخلاص، واليد الممدودة، والحبل 
المنقذ، لأن السؤال انتباه للخطر، 

واستيقاظ من الغفلة، وبداية للمغامرة 
وركوب للمستحيل، لفهم ما نحن فيه 

أولا، ثم البحث عن الأسباب التي 
أوصلتنا إلى هذا الذي نحن فيه، ومن 

خلاله البحث عن الأجوبة والحلول 
التي قد تحوي داخلها حقيقة أخرى 

غير التي نعيشها الآن.
هل الإنسان العربي الآن في 

حاجة إلى فن؟ هل يمكن للفن تجنيب 
الإنسان العربي الوقوع في الهاوية 

أو تسليحه بآليات الصعود منها؟ هل 
يمكن للفن أن يطهر الإنسان العربي 

من لوثاته وعقده المعقدة والكثيرة التي 
راكمها على امتداد تخلفه وتراجعه 

وانهزاماته؟ كيف للفن أن يجمل الحياة 
ويمنحها أسرارها لتعاش بالكرامة 

التي تدفع بالإنسان إلى مواطن 
القوة لمواجهة القبح، وترسخ الإيمان 
بقيمة الإنسان والسير به حثيثا إلى 

التصالح مع الذات والمحيط؟ هل يمكن 
للفن أن يعيد إلى الإنسان العربي 

سعادته المغتصبة، ويضعه على السكة 
من جديد، على الأقل، ليلتحق بالركب 

فاعلا وليس متفرجا؟
أعتقد غير جازم، وانطلاقا من 

الواقع المعيش الذي لا يخفى على أحد، 
أنه حين تتهيأ التربة ويشتد الأمر 

ويبلغ الإنسان اليأس وتشتد الأزمات، 
تنفرج، ويكون الفن انفراجا وسفرا 

للبدايات، وارتقاء بالروح إلى مدارج 
السمو، ”ومن ترك السفر سكن، ومن 

سكن عاد إلى العدم“، إلى الموت.
الفن خلاص الإنسان العربي، وهو 

الخلاص الأمثل له من المهانات التي 
تلتصق به، ولأنه كما يقول جيل دولوز 

”وحدها إدارة الفن قادرة على إنقاذنا 
من أزماتنا وتخليدنا“، وبما أن الفن 
قيمة يحيا الوجود بها ويعمر، فإنه 
قادر على استنهاض الهمم، وإيقاظ 
الوعي المختل الذي استحلى حياة 

القاع، وإمداده بأدوات المساعدة لرؤية 
ما نحن عاجزون عن رؤيته واضحا، 
للنهوض والسير من جديد، وإدراك 

الحقيقة الغائبة والمسكوت عنها.
ونحن هنا لن ندخل في تعاريف 

الفن، لأن إشكالية تحديد مفهومه 
تضعنا أمام مجموعة من الإشكالات: 

ما الفن؟ هل هو نشاط جمالي؟ هل 
هو صنعة؟ هل هو رسالة تخضع 

لمواصفات معينة؟ ولكننا سنقتصر 
على تعريف مركز لتوماس مونرو، 

يقول فيه ”كثيرا ما يقتصر اصطلاحا 
’الفن‘ و‘تاريخ الفن‘، على الفنون 
البصرية الساكنة، مثل التصوير 

والنحت والعمارة، ولكنهما بالمعنى 
الواسع يشملان كذلك فنون الموسيقى 

والأدب، وفنون المسرح كالدراما 
والباليه والفيلم، وكثيرا غيرها“.

كان الفن وما زال يعرف كيف يقرأ 
خيبات الإنسان عموما، والعربي بوجه 

الخصوص، وكيف يواجهها، لأنه 
يملك أدوات الخلاص والوعي والقوة 
التي تقود إلى مواطن الخير والجمال 

في الإنسان، فتبعث فيها الحياة 
لتحيا، وتنبش في مواطن الضعف 

والقبح والانهزام، فتجعل منها نقاط 
ضوء، منها تنطلق شرارة المغامرة 

والتحدي، مخترقة الخانات المظلمة، 
تطوع الدهشة وتحيلها أسئلة للتغيير، 

ومجابهة الخوف لتصنع منه أسئلة 
المواجهة والتصدي للتخلف والوقوف 

في وجه التخاذلات وأسبابها، 
وصنع حبال الصعود إلى السطح 

لمعانقة النور، ونفض رواسب الهوة 
ومخلفاتها ومحاولة ردمها، وفتح 

جبهات لمواجهة الأسباب التي قادتنا 

إلى حضيضها، والنظر إلى الذات 
لتفجير وعينا الجمعي من أجل إعادة 

الاعتبار لإنسانية الإنسان، والثورة 
على الأفكار الحاملة لأسباب السقوط.

الفن لا يستقيم فعله إلا داخل 
دوائر الصراع وخوض غمار المعيش 

واليومي البليد بكل تفاصيله وتجلياته 
البئيسة، وتغييرها والثورة عليها، 
والنظر إليه على أنه يحمل ثوراته 

داخل أهدافه، والتي من أهمها تطهير 
الإنسان من داخله، وإعطائه بواعث 

ودوافع الأمل والإيمان والتطهر 
والتصالح مع الذات والتراث والآخر، 
والنظر إلى الأمام بعين واثقة، وخطى 

ثابتة أكيدة ليحارب تشيؤه ويحيله 
نصرا يجوب به عوالم الجمال والإبداع 

والتقدم.

والفن، بما يحمل من تغيير وثورة 
واندفاع ونظرة إلى المجتمع والإنسان، 

وحده قادر على أن يسند خطواتنا 
نحو الأمام، فهو المتكأ الآمن والسبيل 

للخروج من عنق الزجاجة الخانق، 
والهوة المظلمة إلى البراح الفسيح.
”لا يمكن أن يصل إنسان العالم 
المتخلف إلى التوازن النفسي وإلى 

الشخصية المعافاة والمتوازنة والغنية، 
إلا إذا تحرر من وضعية القهر التي 

تفرض عليه“، أو التي فرضها هو 
على نفسه حين استسلم لانهزاماته، 
واستحلى العيش في القعر، غير أن 

التحرر من هذه الوضعية يفرض 
شروطه التي يبني عليها آليات 

مواجهته للقباحات والقهر بمختلف 
مسمياته.

ونحن في وطننا العربي الجريح 
والمقهور، والمتخلف والمهدد بالسكتة 

الدماغية، مازلنا نبحث عنا وعن موطئ 
لأقدامنا، زاغت عنا الجهات وأضعنا 
البوصلة، وانكسر منا الجناح، لهذا 
أصبح ضروريا أن نبحث عن محطة 
للانطلاق، وعن أسباب الخروج من 

المأزق الذي يخنقنا، وعن السفر، 
الروحي والنفسي والعقلي، لنحلق 

عاليا، تلامس هاماتنا السحاب، 
وترسخ للقدم الموطئ.

في زمن الانتكاسات والتراجعات 
والقهر والظلم الاجتماعي، يصبح 

الفن عاملا من عوامل التغيير، 
وحاملا من حوامل الألم الإنساني، 

وقادرا على تحرير وعي الإنسان 
من النكوص والاستسلام لكل أنواع 
الانهزامات. والفن -وهذا ما تؤكده 
المحطات التاريخية للفن- ينصهر 
مع الأحداث ويسير جنبها، بل في 

طليعتها محرضا، وهي في حد ذاتها 
دافع للفن إلى تغيير آلياته وأساليبه 

وموضوعاته لمواجهته للقبح الذي 
يلبس أكثر من قناع، والسير مع التيار 
الدافع إلى الثورة على الذات والمحيط.

والإيمان رفيق الفن، فحين يؤمن 
الإنسان العربي بالفن كعامل أساسي 

في التغيير، تسهل عملية الفن ويتحقق 
الفعل المنشود، وهو التغيير. فالثقافة 

بكل تجلياتها، والفن بكل خصوصياته، 
إذا وجدا المجال الخصب لانتشارهما، 

والإيمان الواعي بضرورتهما والتفاعل 
معهما، يُدفع بهما إلى أن يجعلا من 
آلام الإنسان المقهور موضوعا لهما، 

فيسريان كريح دافئة تجوب كل المسالك 
والمنعرجات ومواطئ القهر، لأن ”الفن 

دليل على إمكان الامتداد بملكات 
الإدراك الحسي إلى أبعد مدى، من أجل 

رؤية ما نحن في العادة عاجزون عن 
رؤيته“.

هل يحتاج الإنسان العربي وهو على حافة هاويته إلى فن

وحده الفن قادر على إنقاذنا 

من أزماتنا إذ يمكنه استنهاض 

الهمم وإيقاظ الوعي المختل 

الذي استحلى حياة القاع
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 رئيس التحرير
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ــــــف يقدم عباس الحايك نفســــــه   العــرب: كي
لقراء ”العرب“؟

● الكاتــــب المســــرحي عبــــاس الحايك، هو 
أكثــــر ما أفضــــل أن أعرف نفســــي به، رغم 
ممارســــتي للعديد من الأنشــــطة المختلفة، 
فأنــــا أكتب الســــيناريو والمقــــال الصحفي 
وأرأس تحريــــر مجلــــة إلكترونية اســــمها 
ســــماورد، بــــل إنــــي المســــؤول التقني لها 
أيضا ومــــن صممها، ولدي قنــــاة يوتيوب 
أمــــارس من خلالها شــــغفي بالثقافة وأعد 
صوتي  وبودكاست  بنفســــي،  فيديوهاتها 
حواري (بودكاســــت تشــــاكيل مســــرحية) 
مخصــــص للمســــرحيين التقيــــت فيه بما 
يقرب من الأربعين مسرحيا، إلا أنني أفضل 
أن أبقى الكاتب المسرحي على كل ما عداه.

الكتابة المسرحية

■ العرب: ما المسرح بالنسبة إليك؟

●  لا أبالــــغ حــــين أقول كل شــــيء، لا أدري 

حتى لماذا هو كل شــــيء بالنسبة إلي، ثمة 
حيــــاة يهبني إياها المســــرح، أشــــعر بأني 
شــــخص آخر في حضرته، ربمــــا جاء هذا 
الشــــغف بالمسرح منذ الطفولة، حيث بدأت 
علاقتي به بالتشخيص، بالمحاكاة، إذ كنت 
مهووسا بتقمص الشخصيات، ولأني كنت 
أرســــم وأحب الرســــم، كنت ألــــون وجهي 
حســــب الشــــخصية التي كنــــت أتقمصها، 
مدهشا كان هذا اللعب، واستمر معي حتى 
خطا بــــي القدر إلى بوابته الواســــعة عبر 

الكتابة وليس عبر التشخيص.

■ العرب: ماذا تعني لك الكتابة عموما؟

الكتابــــة هي ممارســــتي اليوميــــة؛ لا يمر 
يوم دون أن أكتب، مســــرحا، مقالا، سينما، 
أسئلة حوار، خاطرة…، هي فعل يومي كأي 
فعــــل يومي آخر. هــــي رفيقتي منذ أن كنت 
في الصف الرابع الابتدائي، حينما استقام 
قلمي وصــــارت حصة التعبير (لم تعد هذه 
المادة موجودة الآن) هي الحصة المنتظرة، 
أنتظر ما يطلبه منا المعلم، أنتظر الموضوع 
الذي ســــأكتب فيه، أحببت الكتابة منذ ذلك 
الوقت، واســــتعنت بها لمــــلء فراغي، بدأت 
بكتابة القصص بلغة طفولية، قصص تبدأ 
بكان يا ما كان، فدخلت هذا العالم الجميل، 

العالم الذي أسافر عبره إلى مدن وأصادق 
شخصيات، بل أبتكر شخصيات وأحداثا. 
الكتابــــة في هذا الوقت هــــي الوظيفة التي 
تفرغت لها بعد تركي وظيفتي الأساســــية 

في شركة الكهرباء، أنا الآن كاتب متفرغ.

■ العرب: ما الكتابة المسرحية؟

● الكتابة المســــرحية هي كتابــــة أدبية إذا 
صح المفهوم، هكذا أفهمها، أو هكذا تسود 
الفكرة، هــــي كتابة تعتمد اللغــــة بالدرجة 
الأولــــى، تركز أكثــــر على جماليــــات اللغة 
فــــي الحوارات بين الشــــخصيات، والكثير 
من هذه الشــــاكلة من الكتابــــة تغيب عنها 
الدرامــــا، هي كتابة تصلح للقراءة أكثر من 
صلاحيتها للتجســــيد للمسرح. هناك عدد 
مــــن المســــرحيين يصرون علــــى أن الكتابة 
المسرحية هي ضرب من ضروب الأدب. وقد 
أتفق معهم في حالة الكتاب الذين يكتبون 
بمنــــأى عن ظــــروف الخشــــبة المســــرحية 

وظروف الإنتاج المسرحي.

■ العــرب: هــــــل ثمــــــة كتابة مســــــرحية وكتابة 
للمسرح؟

● قد أفهم أن الكتابة للمســــرح تختلف عن 
تلك الكتابة الأدبية، الكتابة للمسرح تعني 
أن أكتب وأنا أضع الخشبة وظروفها أمام 
عينــــي، أعــــي طبيعة الممثلــــين والمخرجين 
والتقنيين، أن أكون جزءًا من لعبة المسرح، 
لا أكــــون منفصــــلا عنهــــا، فحــــين أكتــــب 
مسرحية من مكتبي فأنا لا أكتب للمسرح، 
بل أكتب للقراءة. الكاتب المسرحي لا بد أن 
يكون مسرحيا، وليس أديبا قادما من عالم 
الكتب والشــــعر. فإبداعــــه لا يكفي دون أن 

يدرك ويعي تماما ما هو المسرح.

■ العرب: كيف تكتب نصك المسرحي؟

● النــــص رحلــــة طويلــــة بالنســــبة إلي، لا 
أكتب مباشــــرة بمجــــرد أن تطرق رأســــي 
فكــــرة ما، لا أســــتعجل، وأؤمن بأن التريث 
أفضــــل، خاصــــة وأني لســــت مرتبطا بأي 
جهة لتســــليمها نصي. أحيانا أترك الفكرة 
تختمر لســــنوات طويلة، مثلا نصي ”زهرة 
بدأت التخطيط له في العام 2000  الحكايا“ 
وكتبت النــــص مكتملا فــــي 2007، أي بعد 

سبع سنوات، وهكذا حتى هذه اللحظة.
 هــــا أنا أكتب نصا رافقتني فكرته منذ 
ســــنوات طويلــــة، حتى اختمــــرت، ثم أبدأ 
بالتخطيط على الورق، أرسم الشخصيات، 
أكتــــب الملخــــص كقصــــة، ثــــم أشــــرع في 
الكتابة. هكذا أشعر بأن نصي يكون أفضل 
مــــن الكتابة الســــريعة غيــــر المخطط 
لهــــا، إضافة إلى أنــــي أقرأ كثيرا قبل 
الكتابــــة، خاصة بما يخص مرجعيات 
الموضوع الذي أكتب عنه، فحين كتبت 
”فصــــول مــــن عذابــــات الشــــيخ أحمد“ 
قــــرأت كتبا عديــــدة عن تاريــــخ منطقة 
الخليج والاحتلال البرتغالي، استغرقت 
مني الكتابة خمســــة أشهر، وكذلك نصي 
”ولايــــة الأحــــلام“ الذي تــــدور أحداثه في 
ولايــــة عثمانية، وغيــــر ذلك من نصوصي 
التي أرى أنه من واجبي أن أكون ملما بكل 

تفصيل صغير عن موضوع المسرحية.

■ العــرب: لك العديد من الأعمال؛ ”مر القطار“ 
و“صبية كان  ــــــة“  ــــــة الفاضل و“المزبل ــــــر“  و“كونتين
اسمها حنين“ و“التيه“ و“جزيرة الأماني“ و“فصول 
من عذابات الشــــــيخ أحمد“ وغيرها، كيف تكتب؟ 
وما الذي يدعوك إلى الكتابة؟ وما هو مشــــــروعك 
الفكري والجمالي الذي يحدّد مجال كتاباتك؟

● أنا مشــــغول بالإنســــان بغض النظر عن 
الجغرافيــــا أو العرق أو اللــــون أو الدين، 
أبحــــث عن كل ما هو إنســــاني لأكتب عنه، 
فأنا كتبت عــــن زواج القاصــــرات، وكتبت 
عن اضطــــراب الهوية الجندريــــة، وكتبت 
عن البدون، وعن اللاجئين، وعن المهمشين. 
هذا ما يســــتهويني، لأني أؤمن بأن نصي 
يمكن أن يكون جواز ســــفري لكل مكان عبر 
هــــذه الموضوعــــات التي تمــــس كل الناس 

بعيدا عن التصنيف أو الحدود.
 أريــــد لنصي أن ينتمــــي إلى كل مكان، 
أن يملــــك ما يجعله قابــــلا للتحقق على كل 
خشــــبة عربية، وأن يجد المســــرحيون في 
نصوصــــي ما يمســــهم. أما بالنســــبة إلى 
شكل الكتابة فإني أميل إلى الحكايات، أن 
يكون كل نص أكتبه حكاية، لأني أؤمن بأن 
الحكايات هي الأكثــــر وصولا إلى المتلقي. 

نصوصي كلها حكايــــات، أحداث، تحولات 
لشــــخصيات، أبني الحكاية قبــــل كتابتها 
على شــــكل نص مســــرحي، ربمــــا أحب أن 

أكون كاتبا مسرحيا حكاءً.

■ العرب: ما هــــــي الأوقات التي تكتب خلالها؟ 
وهل للزمان والمكان دور في ما تكتب؟

● منــــذ بداياتي مــــع الكتابــــة حاولت أن 

أتجــــاوز فكرة طقــــوس الكتابــــة وتجهيز 
بيئــــة خاصة للكتابة، خاصــــة مع طبيعة 
عملــــي الميدانيــــة فــــي شــــركة الكهرباء، 
فأحيانا أستغل الفراغ في العمل للكتابة، 
فــــي ظروف لا تصلــــح للكتابة أبــــداً، فأنا 
كتبــــت مســــرحيتي ”فصول مــــن عذابات 
الشــــيخ أحمد“ أثنــــاء الغــــذاء في محطة 
كهربائية تحت الإنشــــاء وسط الضجيج. 
هكذا تدربــــت منذ البداية على الكتابة في 
أي مــــكان وأي زمان، أنــــا حاليا أكتب في 
صالة المنــــزل حيث لعب طفلــــي الصغير 
وأصوات الرســــوم المتحركة، وحيث أملك 
القــــدرة على الانفصــــال والتركيز على ما 
أكتــــب. لذا لا أثر للمكان ولا الزمان في ما 

أكتب.

■ العرب: ما هي أفضل لحظات الكتابة؟

● مع كل ما قلته حول تعايشــــي مع ظروف 
الكتابــــة، إلا أننــــي بطبيعة الحــــال أفضل 
أن أملــــك عزلتــــي الخاصة، أكتــــب دون أي 
مقاطعــــة من أحــــد، أو من أي شــــيء آخر، 
أكتب وأنا أحتســــي قهوتي أو كأس شــــاي 
وأستمع للموســــيقى، ولا يهم في أي وقت 
يكون ذلك، صباحا أو مساءً.. لكن الأكيد أن 

العزلة هي الأفضل.

المؤلف والمخرج

■ العرب: هذا المسار الذي تنحته كتابة وإبداعا 
في خلق الأثر لو تحدثنا عنه؟

●  ربما هو ليس تخطيطا، ولكنه فعلا مسار 
أؤمن بأنه الأكثــــر جدوى والأكثر حضورا، 
رغــــم اعتراض بعض النقــــاد على ما أكتب 
واعتبار أن ما أكتبه ما زال يدور في البنية 
الدراميــــة التقليدية، وأني لم ألج مرحلة ما 
بعــــد الحداثة وما بعد الدرامــــا. ولكن كلي 
قناعة بما أكتــــب، لذلك ربما نجحت في أن 
تترك نصوصي أثرا، ونجحت شخصياتي 
في أن تسافر إلى خشبات مسرحية في كل 
مكان، وتترجــــم نصوصي إلى لغات أخرى 

كالسريانية والكردية والفرنسية.
 فــــأن يجد مســــرحي أو جمهور عرض 
أنفســــهم في نصــــي أو في شــــخصية من 
شخوصي كما فعل مثلا مونودراما (صبية 
كان اسمها حنين) حين عرض في البحرين 
بإخراج مغربي، ووجدت جمهور بحرينيين 
يحدثوني عن تجــــارب وقصص وحكايات 
تشــــبه حكاية حنــــين. هذا الأثــــر هو الذي 

أسعى إليه.

■ العــرب: مــــــاذا يعني لك العرض المســــــرحي 
وكيف ترى العلاقة القائمة بين الكاتب المســــــرحي 

والمخرج؟

● العرض المسرحي هو الصيغة الأخيرة 
للنص المســـرحي، حيث يبدأ العرض من 
نـــص الكاتب وينتهي بعرض مســـرحي 
يشـــاهده الجمهور. هو خلق جديد لهذا 
النـــص المكتـــوب، ترجمـــة بصرية لنص 
مســـرحي. فهناك المبتـــدأ وهنا النتيجة. 
أما عـــن العلاقة بـــين الكاتـــب والمخرج 
فأراها علاقة تكامل، وليست علاقة تنافر، 
علاقـــة يضيف فيها المخـــرج إلى النص، 
يملأ فراغات النـــص، فأنا أؤمن بأن لكل 
نـــص فراغـــات لا يكملها ســـوى المخرج 
الواعي، المخرج المثقف القادر على قراءة 

النص المسرحي بعين خبيرة.

ــــــى تراها لإخراج  ■ العــرب: أي طريقــــــة مثل
ــــــة  نصوصــــــك أو لنقــــــل أي الطــــــرق الإخراجي

تحبّذها في التعامل مع نصوصك؟

● المخرج بالنســـبة إلي هو ذلـــك الفنان 
الخلاق الذي لا يأتي بتصور أنه المتسلط 
والدكتاتـــور، وهو صاحب الكلمة الأولى 
والأخيـــرة، وينســـف النـــص تماما ولا 
يتـــرك أي أثـــر له، المخـــرج لا يتعامل مع 
النـــص على أنه مجرد فكـــرة يحق له أن 
يفعل به ما يشاء، يضيف ويحذف ويغير 
دون مبـــرر درامـــي، أنـــا مـــع أي تغيير 
نابـــع من مبـــرر درامـــي يخـــدم الرؤية 

الإخراجية.
لكـــن أن يردد مخرج شـــاب أن النص 
المسرحي حق مشاع وأن المؤلف لا علاقة 
له بنصـــه بمجـــرد أن ينشـــره، أو يردد 
في غيـــر مكانها،  مقولة ”مـــوت المؤلف“ 
هو ضرب من عشـــوائية، ولا يدل على أن 
المخرج لديـــه رؤية حقيقية. فحتى أولئك 
الذين اشـــتغلوا على نصوص شكسبير 
لـــم يخونـــوا شكســـبير فـــي عروضهم، 

فلمـــاذا تتم خيانتنا ككتاب مســـرح 
مـــن قبـــل بعض المخرجـــين؟ أنا 

مع المخرج الذي يتناقش معي، 
يتواصل معـــي ولا يقدم نصي 
دون إذني، نتفـــق على الرؤية، 
أشاركه الكتابة والتعديل، وهذا 
ما حدث مع مخرجين اشـــتغلوا 

على نصوصي.

■ العرب: هل يمكن أن يحيا 
النص المسرحي وينتقل من 

الورق إلى الركح 
دون مخرج؟

● هذا 

مستحيل، 
فالنص 

يظل ورقا 
مقروءا 

حتى 
يأتي 

المخرج 

ويحييه، 
كل نصوص 

المسرح خرجت 
إلى الناس عبر 

مخرج، حتى تلك 

النصوص القديمة التــــي لم يكن للمخرج 
بمعنــــاه الحالي وجود، خرجت إلى الركح 
عبر مخرج حتى وإن لم يسم مخرجا، حتى 
لو تصديت أنا بنفســــي لتقديم نصي على 
الركح، ســــأكون هنا مخرجا ولست مجرد 
كاتب مسرحي. قد يحيا النص على الورق 
كما ظلت نصوص اسخيلوســــويوربيدس 

وشكسبير وبيكيت حية إلى اليوم.

■ العرب: هل المخرج هو من يبعث الروح في 
النص المسرحي ويجعل اللامرئي مرئيا؟

● نعم، أؤمــــن بذلك جــــدا، ولكن ليس أي 
مخرج، بل المخرج الواعي المثقف، وأشدد 
جــــدا علــــى المخــــرج المثقــــف، لأن الثقافة 
ضرورية عند من يمارسون الإخراج، لأنها 
ليســــت ممارسة عادية ســــطحية، بل هي 
ممارســــة إبداعية تتغول عميقا داخل كل 
تفاصيل العرض، هو الخلاق القادر على 
بعث الروح في النص، وتحويل اللامرئي 
إلى مرئي، هو القادر على كشــــف ما وراء 
الســــطور، والمضمر في النص المسرحي. 
متى مــــا امتلــــك ثقافة مســــرحية وثقافة 
إنسانية، حيث أن الإخراج من مهامه، هي 
القدرة على قراءة الشخصيات وماضيها 
وحاضرها بل حتى استشراف مستقبلها، 
وهي القــــدرة على اجتراح رؤية إخراجية 

مبدعة ومدهشة.

■ العــرب: ما هو مشــــــروعك القــــــادم وكيف 
تحدثنا عنه؟

● على مستوى المسرح، لدي عدد من 

الأفكار التي تحتاج إلى وقت مناسب 
لتحويلها إلى نصوص مسرحية، 
حاليا أكتب نصا 
مسرحيا فكرته 
ترافقني منذ 
سنوات، أحاول 
أن أتفرغ نوعا 
ما للمسرح 
فالعام الماضي 
انشغلت 
بالدراما 
التلفزيونية، 
لكني قررت 
هذه 

الســــنة أن أنجز نصوصي المسرحية. كما 
أني أخطط لإصدار كتاب يجمع نصوصي 
وبطبيعة  كتبتهــــا.  التــــي  المونودراميــــة 
الحال نصوصي القادمة هي امتداد أيضا 

لشغفي بالموضوعات الإنسانية.

قدموا مسرحكم

■ العــرب: مــــــنْ مِنَ المؤلفــــــين أو المفكرين أو 
الفلاسفة تعتبرهم ملهمين لك في تجربتك؟

● سعدالله ونوس، مسرحياته هي التي 

فتحـــت عيني باتجـــاه المســـرح، جواد 
الأســـدي وتجربته واشـــتغاله كمخرج، 
الراحل قاســـم محمد الـــذي كان له الأثر 
الكبيـــر علـــى تجربتـــي وهـــو أول من 
احتضـــن هذه التجربـــة، كان متواضعا 
جـــدا معي، هو من آمـــن بنصي ”فصول 
النص الذي  من عذابات الشـــيخ أحمد“ 
فـــاز بجائزة الشـــارقة للإبـــداع العربي 
وتبنـــاه، وكان ينـــوي أن يخرجـــه، لكنه 
اكتفـــى بأن يكـــون دراماتـــورج للعرض 

الذي أخرجه الإماراتي حسن رجب.

■ العرب: كيف ترى الشــــــأن الثقافي عموما 
والمسرحي خصوصا في عالمنا العربي؟

● ربمـــا أكـــون مصيبـــا أو مخطئا، لكن 
شـــعوري أن الماضي كان أفضل، الشأن 
الثقافي الآن اختلف عما كان، حيث كان 
هناك إخلاص من منتجي الثقافة، هناك 
فعـــل ثقافي حقيقي، كمـــا هو الحال مع 
المســـرح الذي كان رواده يمارسونه عن 
حـــب، عن إخلاص لهذا الفـــن بعيدا عن 
المصالح الذاتية، أو بعيدا عن الشـــللية 
التي تدمر الجميل في ثقافتنا، كل شيء 
مختلف، فحين نتحدث عن النقد نقول إن 
النقد في الماضي كان أفضل. ربما يكون 

شعوري خاطئا.

■ العرب: ما هي رســــــالتك إلى المســــــرحين 
والمبدعين في العالم العربي؟

ولا  للجمهـــور،  مســـرحكم  قدمـــوا   ●

تنشـــغلوا بالمهرجانـــات، فالجمهور هو 
الأبقى. يلاحظ أن غاية بعض المسرحيين 
من الاشتغال على عروضهم أن يقتنصوا 
فرصة المشـــاركة في المهرجانات، مع أن 
أســـاس المعادلة أن يكـــون الجمهور هو 
آخر طرف فـــي معادلة التلقي. فلنعترف 
بأن جمهور المهرجانـــات ومتابعيها هم 
أنفســـهم المســـرحيون، فأيـــن الجمهور 
الذي يراد لـــه أن يكون طـــرف المعادلة؟ 
لذا أقولها، اشـــتغلوا للجمهور أكثر من 

انشغالكم بعروض المهرجانات.

الأحد 2023/01/29 10

السنة 45 العدد 12669 حوار
الكاتب المسرحي لا بد أن يكون مسرحيا وليس أديبا

المسرحي السعودي عباس الحايك: قدموا مسرحكم للجمهور، ولا تنشغلوا بالمهرجانات
تمكن الكاتب المســــــرحي الســــــعودي عباس الحايك من افتكاك مكانة هامة 
بين المســــــرحيين العرب، إذ قدمت نصوصه في أكثر من نسخة وبأكثر من 
تصور، ما يؤكد أهمية توجهه إلى الجمهور العربي بخطابه الإنساني الذي 
رســــــخه عبر عدد هام من المســــــرحيات. ”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الحايك حول المسرح وقضايا أخرى خاصة وعامة.

الكتابة للمسرح تختلف 

عن الكتابة الأدبية، 

الكتابة للمسرح تعني أن 

أكتب وأنا أضع الخشبة 

وظروفها أمام عيني

عماد المي
مخرج وباحث مسرحي

أعمال الكاتب تنفذ في كافة أنحاء الخليج

العرض المسرحي هو 

الصيغة الأخيرة للنص 

المسرحي، حيث يبدأ العرض 

من نص الكاتب وينتهي 

بعرض يشاهده الجمهور
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الأفكار التي تحتاج إلى وقت مناسب ديـــه رؤية حقيقية. فحتى أولئك
شـــتغلوا على نصوص شكسبير
ونـــوا شكســـبير فـــي عروضهم،

تتم خيانتنا ككتاب مســـرح 
ـل بعض المخرجـــين؟ أنا
رج الذي يتناقش معي،
 معـــي ولا يقدم نصي
ي، نتفـــق على الرؤية،

الكتابة والتعديل، وهذا 
مع مخرجين اشـــتغلوا

صوصي.

ب: هل يمكن أن يحيا
وينتقل من  سرحي

الركح ى
ج؟

ل،

قا 

وص
خرجت 
س عبر 

حتى تلك 

لتحويلها إلى نصوص مسرحية، 
حاليا أكتب نصا 
مسرحيا فكرته 
ترافقني منذ 
سنوات، أحاول 
أن أتفرغ نوعا 
ما للمسرح 
فالعام الماضي
انشغلت 
بالدراما 
التلفزيونية، 
لكني قررت 
هذه 



 رحــــل ربيع الســــنة الماضية الشــــاعر 
والروائــــي والناقــــد الأذري البــــارز رضا 
براهنــــي، وهــــو الأديــــب المؤســــس للنقد 
الحديــــث فــــي اللغــــة الفارســــية، ومــــن 
المشــــاركين الأوائــــل في تأســــيس اتحاد 
الكتــــاب الإيرانيــــين فــــي عــــام 1968. ولد 
براهنــــي في عام 1935 فــــي تبريز عاصمة 
إقليــــم أذربيجان فــــي إيــــران وتوفي في 
الخامس والعشــــرين من مارس 2022 في 

تورنتو بكندا.
وقــــد وصفته في نص لي بالفارســــية 
بـ“غزال تبريز“ و“كوكب الزُهرة“ في غابة 
الوحش الإيراني. لماذا؟ لأن رضا براهني 
لــــم يكن فارســــيا وهو تركــــي – أذري لمع 
في الوســــط الأدبي الإيرانــــي في طهران 
في الســــتينات والســــبعينات مــــن القرن 
الماضي، أي في عهد الشــــاه واســــتمر في 
عطائــــه حتى عام 1995 حــــين غادر البلاد 
خشــــية الاغتيــــال على يد الاســــتخبارات 
الإسلامية الإيرانية التي اغتالت في عهد 
الرئيسين رفسنجاني وخاتمي العديد من 
الكتاب والمثقفين والسياسيين المعارضين 
منهم زميلانــــا في الاتحــــاد محمد جعفر 

بويندة ومحمد مختاري.
في بداية عهدي بالنشاط الأدبي كنت 
أخشــــى ممّا أصفه بـ“غابــــة الوحش“ أي 
الوسط الأدبي الفارسي المشفوع – معظمه 
بالعنصريــــة وخاصــــة معــــاداة العرب   –
والتــــرك. كان رضا براهنــــي بوصلتي في 
تلك الغابــــة وكنت أقتفي أثــــره ومعاركه 
الأدبيــــة والإثنية لأتعلــــم كيف أتعامل مع 
وسط ومجتمع غريبين عني وعن ثقافتي.

الحــــزب  أقــــام   1945 العــــام  فــــي 
الديمقراطي الأذري ســــلطة حكم ذاتي في 
إقليم أذربيجــــان الإيراني، غير أنه، وبعد 
عام واحد فقط، هاجمت القوات العسكرية 
الشاهنشــــاهية تبريــــز عاصمــــة الإقليــــم 
وأحرقت الكتب التركية – الأذرية وأعدمت 
وقتلت المئات من النشطاء والمتعاونين مع 
ســــلطة الحكم الذاتي. كان صديقنا رضا 
براهنــــي آنذاك تلميذا فــــي الصف الرابع 
الابتدائــــي. قال مرة فــــي مقابلة مع مجلة 
إيرانيــــة إنه وبعــــد تدمير ســــلطة الحكم 
الذاتي ومنــــع التلاميذ من التعلم بلغتهم 
الأم ”كتبــــت مقالا باللغة التركية – الأذرية 
في مادة الإنشــــاء عندمــــا كنت في الصف 
السادس الابتدائي، غير أن المعلم أجبرني 
أن أبتلع ورقة الإنشاء تلك، وبذلك ابتلعت 

لغة أمي“.
فــــي أوائــــل الســــتينات مــــن القــــرن 
العشــــرين أصبح براهني أستاذا في كلية 
الآداب في جامعة طهران. وفي العام 1973 
اعتقله الأمن الشاهنشاهي (السافاك) لمدة 
ثلاثــــة أشــــهر اضطر بعدها إلــــى مغادرة 
إيران ولم يعد إليهــــا إلا بعد قيام الثورة 
فــــي 1979 تاركا منصبه كأســــتاذ كرســــي 

الأدب الفارسي في جامعة ميريلاند.
بعــــد عامين فقــــط من عودتــــه طردته 
الســــلطة الدينية الوليدة بقيادة الخميني 
من التدريس في جامعة طهران، والسبب 
مواقفه السياسية اليســــارية ودفاعه عن 
حقوق القومية التركية – الأذرية وســــائر 
القوميات التي تتشكل منها إيران، وجرى 
اعتقاله في العام 1987 لمدة ســــتة أشــــهر 
للأســــباب نفســــها، ولم يفرج عنه إلا بعد 
مناشــــدات واحتجاجات للكتاب في داخل 

إيران وخارجها.
علــــى  المســــتمر  التضييــــق  مــــع 
الثقافــــات غير الفارســــية ومنــــع النظام 

الملكي إصــــدار أيّ كتاب باللغــــة التركية 
فــــي إيــــران اضطــــر براهني كغيــــره من 
الكتــــاب المتحدريــــن من خلفيــــة أذرية أن 
يكتــــب بالفارســــية فقــــط، واســــتمر على 
هذا النهج فــــي العهد الجمهــــوري، لكنه 
صــــوّر في رواياتــــه شــــخصيات ورموزاً 
تمثل مســــقط رأســــه أذربيجــــان، بل وفي 
أوائل هــــذا القرن أصبح رئيســــا لرابطة 
القلــــم لجنــــوب أذربيجان التي تشــــكلت 

خارج إيران.
ذوي  مــــن  بــــارزون  شــــعراء  حــــاول 
الانتمــــاء الفارســــي مثــــل نــــادر نادربور 
وأحمــــد شــــاملو ومحمد رضا شــــفيعي 
كدكنــــي وآخريــــن غيرهم إهماله بســــبب 
قوميتــــه التركية ودفاعه المعلن عنها وعن 
والقوميــــات المضطهدة الأخرى في إيران، 
غيــــر أن إبعاده عن الســــاحة الأدبية كان 
صعباً لمكانته الأدبية البارزة، وتبحّره في 
اللغة الفارسية وآدابها من جهة، وطرحه 
قضايــــا حداثيــــة في مجال النقــــد الأدبي 

والشعر والرواية الفارسية.
وخلال النشاط العلني لاتحاد الكتاب 
الإيرانيــــين بعد الثــــورة وإثر مســــاندته 
وبعــــض الكتــــاب التقدميــــين فــــي اتحاد 
الكتــــاب الإيرانيــــين، حاضــــرت هناك في 
العام 1980 عن الشــــعب العربي الأحوازي 
وأدبــــه وتراثه، وكتبت عــــن ذلك في مجلة 
الاتحاد واســــمها ”أنديشة نو“، أي الفكر 

الحديث.

انتخب رضا براهني رئيســــا لرابطة 
2003، وله  القلم الكندية في الفترة 2001 – 
فضل عليّ فقد كان وراء إبلاغ رابطة القلم 
العالمية (بن أينترناشــــنال) ورابطة القلم 
البريطانيــــة (إنغليش بــــن) باعتقالي عام 
2005 على إثر انتفاضة الشعب الأحوازي، 
وساندني على هروبي من إيران في 2008 
عندما كنت لاجئا في تركيا، إلى أن حصلت 
على دعم رابطة القلم البريطانية في يناير 
2009 باللجوء إلى لندن والانتماء إلى هذه 

الرابطة.
وبراهنــــي عمل فــــي الولايات المتحدة 
مع نعوم تشومسكي وآرثر ميللر وكورت 
فونيغوت وألين جينســــبيرغ والعديد من 
الشــــعراء والكتاب والناشــــطين البارزين 
الآخريــــن لتعزيــــز حقــــوق الإنســــان في 
العالــــم، وخاصــــة إيــــران. ألــــف أكثر من 
ستين كتابًا في الشــــعر والخيال، والنقد 
الأدبــــي، والترجمــــات الأدبيــــة والقضايا 
الاجتماعية، قبل رحيله كان يعمل أستاذًا 
لــــلآداب المنفية وما بعد الحداثة في مركز 
الأدب المقــــارن بجامعة تورنتو. وبراهني 
حائــــز علــــى العديد من الجوائــــز الأدبية 
وحقــــوق الإنســــان من الولايــــات المتحدة 

وكندا وبلدان أخرى في العالم.
يمكــــن أن نعتبر ما كتبه رضا براهني 
وغلام حســــين ســــاعدي وصمد بهرنجي 
وبهــــروز دهقاني – وكلهــــم كتاب أتراك – 
أذريون كتبوا بالفارســــية – اســــتثناء في 
قاعدة الخطاب الأدبي الفارســــي المعاصر 

المعادي للعرب.
ولهــــذا كنــــت أراه غــــزالا فــــي غابــــة 
الوحــــش المعــــادي للعــــرب والأتــــراك في 

الأوساط الأدبية الفارسية. 

الأحد 2023/01/29 

11السنة 45 العدد 12669 

محمد الحسين
كاتب عراقي

 يوسف ياسين عزيزي
كاتب أهوازي

شعر

 إن واحـــدة من الشـــخصيات التي ما 
تزال مثيـــرة للجدل في الوســـط الأدبي 
الكلاســـيكي فـــي إيـــران هي شـــخصية 
الشاعر ســـعدي الشيرازي الملقب بشاعر 
الإنســـانية، إذ تحيط بهذه الشـــخصية 
الحاضـــرة علـــى الـــدوام فـــي الذاكـــرة 
الإيرانيـــة هالة من القداســـة والتعظيم، 
ربما لم ينلها شـــاعر قبله ولا بعده، مما 
جعـــل الباحـــث الإيراني علي الدشـــتي 
يضعه في وصف ”إله الأدب الفارســـي“، 
وهـــي منزلـــة لـــم ينلهـــا أي شـــاعر من 
شـــعراء الأمم، معتبـــرا أن شـــعره عند 
الفـــرس بمنزلـــة النص المقـــدس، وربما 
هذا هو ما يستوقفنا دوما للتعرف على 
هـــذه الشـــخصية والبحث فـــي آثارها، 
وأهميتها فـــي أدب وثقافة إيران ماضيا 

وحاضرا.
لقد اكتســـب سعدي الشيرازي منزلة 
رفيعـــة بين أدبـــاء الفرس وشـــعرائهم، 
وتبوأ مكانة ســـامية على مـــر العصور 
ليس في إيران فحســـب، بـــل في جميع 
الأمصار، كان اسمه أشـــهر من نار على 
علم ســـواء فـــي الماضي البعيـــد أو في 
الحاضـــر، حتى صـــار مشـــهورا بلقب 
شـــاعر الإنســـانية، وقد وصلت أشعاره 
إلى معظم لغـــات العالم، ولم يحرم منها 
القاصي والداني، تلك الأشـــعار المتخمة 
بالحكمـــة والموعظـــة والمثل الإنســـانية 
والتي ظلت خالدة عبر الأجيال، وطافت 

العالم بمعظم لغاته.
لكـــن ثمة اعتـــراف مختلـــف يكتنفه 
الكثير من الغموض الذي يلف شخصية 
سعدي الشيرازي، والكثير من الصعاب 
التي يتعرض لهـــا الباحثون ويحاولون 
جاهديـــن الوصـــول إلـــى حلهـــا وقطع 
الشك عنها، ســـواء في ما يخص حياته 
وتفاصيلهـــا وأحوال عصـــره، أو في ما 
يخـــص آثـــاره وموضوعاتـــه. فالخلاف 
يقع فـــي مواطـــن عديدة حول الشـــاعر 
عنـــد الباحثين الإيرانيـــين أو العرب أو 
المستشـــرقين الأجانب، حتى على سبيل 
المثال في اســـمه وتاريخ ولادته ووفاته 

وسبب كنيته.

شاعر الإنسانية

ابتـــداء مـــن عبدالعظيـــم الكركاني، 
الـــذي يعد أحد أهم من تعرض لدراســـة 
ســـعدي الشـــيرازي وآثاره قديمـــا، فقد 
ذهب إلى القول في مقدمته لكتاب سعدي 
”الكلســـتان“ إن حياتـــه مشـــكوك فيهـــا 
وأنـــه لا يمكن أن نعلـــم صحة ما وصلنا 
عـــن حياة ســـعدي ونشـــأته وأســـفاره 
ومعاصريه. ويؤيد ذلك المستشرق آربري 
الـــذي يقول إن الأخبار التي وصلتنا عن 
ســـعدي الشـــيرازي وللأســـف الشـــديد 
ضعيفة الثقة، ولا نمتلك ما يسند ويثبت 

صحيح تلك عن غيرها.
لقد عاش ســـعدي الشيرازي، واسمه 
الســـابع  القـــرن  فـــي  الديـــن،  مصلـــح 
الهجـــري وقد مضـــى على وفاتـــه أكثر 
مـــن ألف ســـنة، وقد عمر ســـعدي حتى 
الأربعة والخمســـين عاما، فالعصر الذي 
شـــهده كان مضطربا وتتخلله حالة من 
الانحطاط والهمجية، لاســـيما ما يتعلق 
بكـــوارث المغـــول وحروبهـــم التي أكلت 
الأخضـــر واليابـــس بـــدءا من خـــوارزم 

حتى العراق.
ولأنه ولـــد في شـــيراز وقضى فيها 
بعـــض طفولته، لـــم يكن حبيســـا فيها، 
فقـــد هام فـــي أســـفاره إلـــى الأناضول 
والشـــام ومصـــر والعـــراق، وقـــد أكمل 
دراسته في بغداد، وتعلم عند مشايخها، 
وشـــد رحالـــه إلى مكـــة كمـــا زار البيت 

المقـــدس، ووصل إلى شـــمال أفريقيا، ثم 
عاد إلى مســـقط رأســـه في شيراز حتى 
وفاتـــه عـــام ســـتمئة وتســـعين أو أربع 

وتسعين هجرية.
ولتوضيح حالـــة العصر الذي عاش 
فيه الشاعر، نذكر أنه قبل سبعة عقود من 
الآن ألف الدكتور محمد موسى هنداوي 
كتابـــه الضخم باللغة العربية ”ســـعدي 
وكتب فيه  الشيرازي شاعر الإنســـانية“ 
يقول ”مجتمع مريـــض تناوبته أمراض 
مختلفة، فكان الشاعر أمام هذا المجتمع 
بمثابـــة الطبيـــب، أو بمثابـــة المصلـــح 
الاجتماعي، يرشـــد هـــذا المجتمع الذي 
أخذ يهيـــم في الحياة الجديـــدة (…) بل 
كان الشاعر بمثابة رسول أرسلته البيئة 
الإسلامية لإنقاذها مما أصابها وأصاب 

المجتمع عامة“.
فـــي التعليـــق علـــى كلام الدكتـــور 
هنداوي يتضح دون أدنى شك أن سعدي 
الشـــيرازي كان وبجدارة ”نبيا مرسلا“، 
ولا أعتقـــد أن ذلـــك كان بالمعنى المجازي 
فحســـب، فقد كانت لديه رسالة، وهدف، 
وكان لديـــه كتـــاب، ووحـــي ومعجـــزة 
(أدبيـــة)، وليـــس بينـــه وبـــين الأنبياء 
والمرســـلين ســـوى خيـــط رفيـــع يتمثل 
عندهم بالوحـــي الإلهي، وعنده بالوحي 

الشعري.
كان هناك انقلاب مأساوي قد شهده 
العصر الذي عاش فيه ســـعدي، انقلاب 
شـــل حركـــة الحيـــاة بجميـــع مفاصلها 
وغيـــر ما لا يلـــزم تغيره من حســـن إلى 
سيء، وانقلبت الحياة وجها على عقب، 
فالحيـــاة لم تكن مـــن الرقـــة والدعة ما 
يجعل المرء ســـاكنا حيالهـــا، بل العكس 
كانـــت تســـتوجب الصـــراخ والثـــورة، 
وهـــذا ما نجـــده في شـــعر الشـــيرازي 
ونلمســـه في العديد مـــن المواضع وفي 
الأطاريـــح التـــي طرحها وناقشـــها في 

شعره الثري.
فقد ترك الشـــيرازي شـــعرا مكتوبا 
بأســـلوب جـــزل وواضح متخـــم بالقيم 
ونظـــم  الرفيـــع،  والأدب  الأخلاقيـــة، 
موســـيقية فريـــدة، وعـــروض شـــعرية 
أبهـــرت شـــعراء زمانه، حتـــى أثرت في 
القصيدة العربية. وهو يقول بلسانه في 
إحدى المواطن ”تســـيدت الدنيا بســـيف 

البلاغة يا سعدي“.
لقـــد تربى الشـــيرازي تربيـــة دينية 
بحتـــة، وعـــاش فـــي جو مـــن التصوف 
والروحانيـــة الخالصة، لا شـــك وأنه قد 
فاضـــت روحه بتأثير أحد أكبر فلاســـفة 
بلاد فارس وكبير متصوفتها هو الشيخ 
وبالمحصلة  الســـهروردي،  الدين  شهاب 
كان في خزين هذا الشاعر قدر لا يستهان 
به من الحكمة والفلســـفة والمعرفة، وهو 
ما عبر عنه بلســـانه في كتابه الشـــهير 
”البوســـتان“ يقول ”حصلت من كل بيدر 

على سنبلة“.
لقـــد تجلت براعة ســـعدي وعبقريته 
في وضع كتابيه الشهيرين ”البوستان“ 
و“الكلســـتان“، وظهـــرت فيهما معجزته 
في نظم ما يسمى بالمثنويات التعليمية، 
والتي كانت مشـــابهة إلـــى حد ما مع ما 
نظمه من قبله الشـــاعر الفارسي الكبير 
ســـنائي الغزنوي، فســـنائي قد اشـــتهر 

الذي تضمن  بمؤلفه ”حديقـــة الحقائق“ 
وقـــد  تعليميـــة،  اجتماعيـــة  مواضيـــع 
ذهب ســـعدي مذهبـــه غير أنـــه غير في 
الاسم والأســـلوب وتناول تلك المواضيع 

بطريقته الخاصة.

نبي الشعر

أفرد الشيرازي في كتابه ”البوستان“ 
أبوابا لكل جانب مـــن المواضيع الآتية: 
العـــدل، الإحســـان، العشـــق، التواضع، 
الرضا، القناعة، التربية، الشكر، التوبة، 
المناجـــاة. وهو ما يحتاجه الفرد لرســـم 
طريق صالـــح للحياة بعيد كل البعد عن 
الشرور والجهل والظلم والكره والحسد 
والتكبر والموبقات. وهـــو أيضا بمثابة 

هداية للنفس البشرية.
والظاهـــر أن الشـــاعر كان ينوي أن 
يضـــع رســـالته لصالح خدمة الإنســـان 
فـــي كل زمـــان ومـــكان، وهـــو بعينه ما 
يجعـــل ســـعدي خالـــدا وصالحـــا لكل 
وقـــت، فقراءته نفســـها فـــي أي عصر لا 
تختلـــف، ولا تنســـخ، ولا يســـاء فهمها، 
ودراسة شـــعره تنتج في كل مرة ما هو 

جديد وطازج.
أسس ســـعدي الشـــيرازي في هذين 
الكتابـــين مدينـــة فاضلـــة وأحســـن في 
بنائها، ممـــا جعل الفرس حتـــى يومنا 
هذا يدرجون منهما قطعا مشـــروحة في 
الكتب المدرســـية كمقدمة لتعليم الطلبة 
على الخلـــق القويم والآداب الســـمحة. 
وفي هـــذا الصدد يقـــول كارل بروكلمان 
في كتابه ”تاريخ الشـــعوب الإسلامية“: 
”إن كل فارســـي حتـــى يومنا هـــذا ينظر 
إلـــى الكتاب (الكلســـتان) كأفضل تعبير 
عـــن مظاهر الخلـــق القومـــي، ومن هنا 
فهو أقـــرب الكتب إلى قلبـــه“. كما يقول 
أيضا ديفيد روزينبوم عن الكلستان ”إن 
القارئ قد ينســـى أنه يتعلم شيئا، وكأن 
دواء شعر سعدي مغموس في العسل“.

قصائـــده  فـــي  الشـــيرازي  خاطـــب 
البشرية كلها بخطاب الإنسانية ليطوف 
حول العالم شـــرقا وغربـــا، حيث حطت 
نســـخ عديـــدة مـــن آثـــاره فـــي مكتبات 
مختلفة في الهند، باكستان، افغانستان، 
تركيا، العراق، أوربا، بريطانيا، وفرنسا 
وألمانيـــا وغيرها، وترجمـــت إلى معظم 
لغات العالـــم مرات عديـــدة، واحتفظت 
ومخطوطات  بنســـخ  العالمية  المكتبـــات 
نـــادرة مـــن شـــعره، وتعرضـــت للبحث 
والدراسة والتمحيص في كبرى جامعات 
أوروبا، وما تزال مواضيعه مدار البحث 
فـــي معظم جامعات العالـــم، حيث يقول 
الشاعر الأميركي الكبير رالف إيمرسون 
”إن ســـعدي (باعـــث البهجة فـــي نفوس 

الرجـــال) يتحـــدث بلســـان جميع الأمم، 
وكشـــأن، هومر وشكســـبير وثيربانتس 
وميشـــيل دي مونتـــين، ومونتينيو، فإن 

كتاباته تصلح لجميع العصور“.
ســـعدي  أن  ننســـى  أن  يمكـــن  لا 
الشـــيرازي قد تأثر كثيرا باللغة العربية 
وآدابها وخاصة بالشـــعر العباسي، كما 
تأثر بالقرآن الكـــريم، والحديث النبوي 
واقتبـــس عنهما عددا كبيرا من التعابير 
والمفاهيم الإسلامية، ورغم كونه فارسيا 
كان يتقن اللغة العربية، ويحســـن النظم 
فيهـــا فقد بـــث فـــي مجاميعـــه قصائد 
ومقطوعات عربية جمعها الباحثون في 

ديوان خاص.
قبـــل ما يقارب الســـبعة قـــرون أقيم 
فوق قبر ســـعدي في شـــيراز بناء ضخم 
أصبح في ما بعـــد مزارا يقصده العديد 
مـــن الناس، ويـــزوره العـــوام باعتباره 
ضريحا لشيخ صالح، كما يزوره الأدباء 
في إيران باعتباره نبيا للشـــعر والأدب 

الفارسي.
ونجـــد الكثيـــر من أشـــعار ســـعدي 
الشـــيرازي فـــي شـــكل مواعـــظ تدعـــو 
إلـــى الرفعة، مثـــلا يدعو إلـــى وحدانية 
اللـــه بقـــول صريـــح ”وحـــذار أن تتابع 
هـــوى نفســـك/ فليس فـــي طريـــق الله 
أشـــد للإنســـان إهلاكا من هـــذه الغول 
على  المؤمنـــين  ويحـــث  الصحراويـــة“. 
الأعمـــال الصالحة التي ســـتفيدهم في 
الآخـــرة يقول ”دارك ملأتها بالقمح/ ولم 

ترسل حبة شعير إلى قبرك“.
بالإحســـان  البذخ  الشـــاعر  ويفضل 
علـــى فريضـــة الصيـــام يقـــول ”والذي 
يفطـــر في الصيام ويعـــم الناس فضله/ 
خير من صائـــم الدهر والدنيا معبوده“. 
كما يفضـــل الإيثار علـــى الصلاة وقيام 
الليـــل ”والســـابقون من الناس ســـبقوا 
بالإيثار/ وليس في إحياء الليل وقلوبهم 
كالأحجار“، ويدعو إلى الإحسان للغرباء 
وكذلك لمن أساء إليك يقول ”وأحسن أيها 
الكـــريم إلى من أســـاءك/ فالكلب يرعاك 

حين تناوله من خبزك“.
وفي وجـــوب الثـــورة علـــى الظالم 
يقـــول ”تخلـــص مـــن الظالمـــين واجتز 
منهـــم الرؤوس/ فإن الظلـــم على الظالم 
عدل وقســـطاس“، بينما يبين أن عاشق 
الجمال عاشـــق أحمق، لأنـــه إنما يهوى 
نفســـه يقـــول ”وإذا كانت عينـــك تنظر 
حســـن الحبيب/ فأنت في هوى نفسك لا 

في هوى الحبيب“.
الوحـــدة  إلـــى  الشـــاعر  ويدعونـــا 
والتلاحم فيقـــول ”آدميون نحن ولنفس 
الأصـــل ننتمـــي/ فكيف نهنـــأ بالعيش 
والغير يألمُ/ ما استحق الحياة من يرى 
أخاه يشـــقى/ وهو بالملـــذات والخيرات 
ينعـــمُ“. وفي إشـــكالية مـــن يكتنز المال 
وتحصيل العلـــم دون فائدة كتب ”إثنان 
جهـــدا بلا جدوى وســـعيا بـــلا فائدة؛/ 
الأول من جمع مالاً وما أكل، والثاني من 

تعلّم العلم وما عمل“.
ويقول الشيرازي في إحدى المواطن 
من كلياته وهو أشـــبه بالختام لمواعظه 
”فيا ســـعدي مع أنك بليغ الـــكلام وتقول 
المصلحـــة/ إلا أن الأمـــور تتـــم بالعمل 

وليس بالكلام“.

نال الشــــــاعر والمتصوف الفارسي 
سعدي الشــــــيرازي مكانة كبيرة لا 
ــــــلاد فارس فحســــــب بل وفي  في ب
ــــــة والعالمية، ما جعل  الثقافة العربي
شــــــعره محــــــل دراســــــات متعددة، 
إذ يحضــــــر الشــــــاعر مؤكــــــدا على 
دور الشــــــاعر لا الجمالي فحســــــب 
ــــــل وحتى الأخلاقي  في القصيدة ب
والسياســــــي، إذ كان صوت الناس 

في الثورة والأخلاق.

الكثير من الشــــــعراء والأدباء الذين أثروا مدونة الأدب الفارســــــي كانوا من 
قوميات أخرى، وتعرض الكثير منهم للملاحقة والقمع والإهمال بحجج قومية 
متشــــــددة يناصب من خلالها المتنفذون في الساحة الثقافية والسياسية في 

إيران العداء للقوميات الأخرى على غرار العربية والتركية وغيرهما.  
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المعاصر المعادي للعرب
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 شـــكلت الفسيفساء حضورا واسعا في 
التاريـــخ القـــديم والحديـــث فعرفتها بلاد 
ما بـــين النهريـــن القديم في معبـــد ”أور“ 
في الوركاء الذي يعود إلى الألف  و“أورك“ 
الثالث قبـــل الميلاد، وانتشـــرت في جميع 
أرجـــاء الإمبراطورية الرومانيـــة الغربية 
وإلى ســـوريا وحـــوض البحر المتوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا وفرنســـا وذلـــك ما بين 

القرنين الأول والثالث الميلادي.
واســـتمر اســـتخدام هذا الفـــن بكثرة 
حتـــى قـــدوم الدولة الإســـلامية، حيث قام 
الفنانـــون المســـلمون باقتباس هـــذا الفن 
واســـتخدامه في زخرفة وتزيين المســـاجد 
والقصور وخاصة في عصر الدولة الأموية 
ومـــن الأمثلة عليها قبة الصخرة المشـــرفة 
وبعض القصور الأموية في سوريا وصور 
مثل قصر المنية وعمرة وغيرها. وامتد ذلك 
إلـــى العصر الحديث يتم اســـتغلالها عبر 
تنفيذ لوحـــات فنية كبيرة لتزيين الجدران 
العامة أو المباني مع اســـتعمال الفصوص 

الحجرية أو الفصوص الزجاجية.

فن عريق ومظلوم

 يتنـــاول كتـــاب ”الفسيفســـاء تاريخ 
فـــن  ســـالم  محمـــد  للباحـــث  وتقنيـــة“ 
الفسيفســـاء من زاويتـــين، أولهما الزاوية 
التاريخية حيث أول أشـــكال الفسيفســـاء 
التـــي عرفت فـــي الحضـــارة الســـومرية 
منـــذ الألـــف الرابع قبل الميـــلاد يعقب ذلك 
الحصى  فسيفساء  اليونانية.  الفسيفساء 
ثم فسيفساء التسرات التي تعود إلى القرن 
الســـابع قبل الميلاد، يلي ذلك الفسيفســـاء 
الرومانية ثم الفسيفســـاء البيزنطية التي 
بلغت الـــذروة من حيث جماليات وتقنيات 

هذا النوع من الفن.

ومع عصر النهضة الأوروبية وابتكار 
التصوير الزيتي علـــى مدى الأربعة قرون 
التالية لعصر النهضة، ومع بدايات القرن 
الماضي وفـــي إطار حـــركات التحديث في 
مجالات الفن المختلفة شـــهدت الفسيفساء 

حركة بعـــث وإحياء ســـواء فـــي علاقتها 
بالعمارة أو كوســـيط تعبيـــري ذاتي عند 
العديد مـــن الفنانين. أمـــا الزاوية الثانية 
للكتاب فهي تتنـــاول الجانب التقني الذي 
يعـــرف بأهـــم الخامـــات والأدوات وطرق 

التنفيذ قديما وفي الوقت الحاضر.
ونتوقف هنا في العصر الحديث حيث 
يرى ســـالم أنه منذ أواخر القرن التاســـع 
عشـــر وبدايات القرن العشـــرين وفي إطار 
الثـــورة الشـــاملة فـــي الفنـــون عامة على 
المفاهيم الأكاديميـــة للفن الأوروبي وتراث 
عصر النهضة والعودة إلى دراسة الفنون 
القديمـــة التراثية، ســـواء فـــي الحضارة 
الأوروبيـــة أو غيرها مـــن الحضارات، في 
إطـــار ذلك ظهر بعـــض الفنانين الرواد في 
تنـــاول هذا الفـــن العريق ـ الفسيفســـاء ـ 
تنـــاولا مغايرا بالكامل لما كان ســـائدا في 
القرن التاسع عشر من تناول هزيل محدود 
يدور في حـــدود الصنعة والمهارة الحرفية 

لا أكثر.
من هؤلاء الفنانين المعماري الإسباني 
الـــذي   (1885 ـ   1962) جـــاودي  أنطونيـــو 
استخدم الفسيفساء استخداما له حضوره 
المؤثـــر والمكمـــل لتصميماتـــه المعماريـــة 
النمســـاوي  المصـــور  ومنهـــم  المتميـــزة. 
الـــذي  ـ 1862)  كليمـــت (1918  جوســـتاف 
اســـتخدم الفسيفســـاء اســـتخداما شديد 
الخصوصية قائما علـــى توظيف خواص 
وإمكانات خاماته الثمينة التي استخدمها 
في تنفيذ  ـ عمله الوحيد في الفسيفســـاء 
ـ من زجاج ملون وأحجار كريمة أو نصف 
كريمـــة ورقائـــق الذهب والنحـــاس وغير 
ذلك، وجينو ســـيفيريني فنان المســـتقبلية 
الإيطالـــي الـــذي ينظر إليـــه باعتباره أهم 
المنظرين لفن الفسيفســـاء الحديثة والذي 
تأســـس باســـمه معهدان لدراسة هذا الفن 
دراســـة علمية منتظمة أحدهما في باريس 

والثاني في روما.
ويكشـــف ســـالم أنه حتى أوائل القرن 
الماضـــي كان ينظر إلى الفسيفســـاء على 
أنها مجـــرد حرفة أو فـــن زخرفي لا يرقى 
إلى مســـتوى التصويـــر أو النحت، وكان 
مـــن الصعب معرفة فنـــان بعينه يعمل في 
هـــذا المجـــال مقارنة بمجـــالات النحت أو 
التصويـــر، بل كان ينظر إلى الفسيفســـاء 
وإلـــى أزمنـــة طويلـــة عنـــد علمـــاء الآثار 
ومؤرخـــي الفنون القديمة علـــى أنها أحد 
الفنون الصغرى، وإن كانت لها من أهمية 
فإنمـــا يأتي ذلـــك من كـــون الفسيفســـاء 
عاملا مســـاعدا في دراسة أعمال التصوير 
القديمـــة التي لـــم يتبق منها شـــيء مثل 
فسيفســـاء معركة ”الإســـكندر وداريوس“ 
الباقيـــة من آثار بومبي والتـــي يقال إنها 
استنساخ لأحد أعمال التصوير اليونانية 

التي لم يعثر عليها حتى الآن.

وحتـــى أوائل الســـتينات مـــن القرن 
الماضـــي كان فنانـــو الفسيفســـاء يعملون 
منعزلـــين بعضهـــم عن البعـــض الآخر، لم 
يقابـــل أحدهم الآخر أو ربما لم يســـمع به 
أو يدخـــل معه في حوار أو يتبادل معه أي 
نـــوع من الخبرة. ولكن بعـــد ظهور بعض 
المؤلفات المهمة في هذا الفن التي نشـــرت 
فـــي العشـــرينات والثلاثينات مـــن القرن 
الماضـــي تغيرت النظرة إلى الفسيفســـاء، 
رغم أن هـــذه الكتابات كانـــت تتحدث عن 
مرحلة تاريخية معينة، لكنها ألقت الضوء 
على هذا النوع من الفن التاريخي القديم.

وكان لعـــام 1963 أهميـــة خاصـــة فقد 
اجتمـــع العديـــد مـــن علمـــاء الآثـــار فـــي 
باريـــس فـــي مؤتمـــر للفسيفســـاء دعـــى 
إليـــه المركـــز الوطنـــي للبحـــث العلمـــي 
وترتب عليه تأســـيس ”الجمعيـــة الدولية 
لدراسات الفسيفســـاء القديمة“، وفي عام 
1984 تأسســـت الجمعية الدوليـــة لفناني 
الفسيفساء المعاصرين في رافنا، وكان من 
أهم أعمالها تنظيـــم مؤتمر أو معرض كل 
عامـــين للفنانين المعاصرين من أعضائها.. 
لتتواصـــل بعد ذلك المعـــارض والمؤتمرات 

في كل أنحاء العالم.

الفسيفساء ليس حرفة

يؤكد ســـالم أن هذا الفن القديم هو في 
حقيقته محمل بأكثر من مقومات الحداثة، 
فهو بطبيعته وخواصه شـــديد القرب من 
مفاهيم الفن الحديـــث، فيه التنقيطية قبل 
سوراه بقرون أيضا، ويقوم في جانب منه 
مفهوم الكـــولاج والمونتـــاج، وفيه تعظيم 
لدور الخامة والقيمة الملمســـية في العمل 
الفني التي انشغل بها الفنانون المحوثون 
منذ التكعيبية، وله اســـتخدامه الواســـع 
فـــي العمـــارة الحديثة..يضفـــي الحيوية 
كمـــا يقـــول بيتر فيشـــر على المســـطحات 
والحوائط الممتدة، وخصوصا في العمارة 
المدنيـــة بعد أن ظـــل لأكثر من 1500 ســـنة 

شديد الارتباط بالعمارة الدينية.
ويلفـــت إلـــى أن الانتشـــار الواســـع 
لســـهولة  يعـــود  الحديثـــة  للفسيفســـاء 
الحصول علـــى الخامات والأدوات اللازمة 
للتنفيذ مما جعل العمل بهذه التقنية أمرا 
ميســـورا مقارنة بالعصور السابقة عندما 
كانت الفسيفســـاء تقنية مجهـــدة ومكلفة 
تتطلب الكثير من الجهد والوقت والتكلفة 

المالية في تنفيذها.
 وفـــي دراســـته يحاول ســـالم  الجمع 
بـــين تاريـــخ وتقنيـــات وجماليـــات هـــذا 
الفـــن العريق، وربما تصويـــب النظر إلى 
الفسيفســـاء التـــي ينظر إليهـــا في مصر 
عنـــد الكثيرين نظـــرة دونية، وقد ســـاعد 
في ترســـيخها الظـــروف التاريخية التي 
عرفـــت فيها الفسيفســـاء في مصـــر، فقد 
عرفتها مصـــر الحديثة ضمن ما عرفت من 
فنون تدرس في كليتـــي الفنون التطبيقية 
والجميلـــة، والتي كانت امتـــدادا لمفاهيم 
الفـــن الذي ســـاد في أوروبا خـــلال القرن 
الــــ19 الـــذي تحولـــت الفسيفســـاء خلاله 
من كونهـــا فنا قائما بذاتـــه له خصائصه 
وجمالياته وتفرده إلى كونها مجرد وسيلة 
لتنفيذ أعمال التصوير بخامات صلبة لها 
صفة الـــدوام ومقاومة عوامل التلف، وفي 

النهايـــة تحولـــت إلـــى مجرد حرفـــة يتم 
تصنيع الفسيفساء في ورش.

ويـــرى ســـالم أن الفسيفســـاء لم تكن 
مجـــرد تجميع لقطع من خامـــات متناثرة، 
بل كانت معالجة لأسطح بخامات مختلفة 
لأغراض الســـحر إلى جانب إشباع النزعة 
التجميليـــة عند الإنســـان البدائي، ولذلك 
يمكـــن الرجـــوع بفكرة الفسيفســـاء أو ما 
يقرب منهـــا إلى العصـــر الحجري القديم 

عندما كانت تجمع العظام والأصداف 
وأسنان الحيوانات 

والأحجار وغير ذلك لأسباب 
طقوسية وسحرية. ويقترب 
من ذلك ما عرف في أميركا 
اللاتينية قبل كولومبوس 

باسم فسيفساء الريش التي 
تعود جذورها للأيام المبكرة 

للإنسان البدائي. وهو تجميع 
ريش الطيور بأشكاله وألوانه 

المختلفة على أسطح حاملة 
وأحيانا يثبت هذا على أجســـام 

الآدميـــين. وإلـــى وقـــت قريب كان 
الســـكان الأصليون في أســـتراليا يثبتون 
الريش الملون على أجســـامهم في أنســـاق 

معينة لأغراض طقوسية أو سحرية.
 وفـــي جميـــع الأحـــوال فـــإن المدلول 
اللغوي لكلمة فسيفساء يمكن أن يستوعب 
الكثير من أعمال الفن التي تقوم على فكرة 
التجميـــع لخامة أو عدة خامـــات مختلفة 
على ســـطح حامـــل لتكوين شـــكل زخرفي 
أو تصويـــري لموضوع أو قصة وغير ذلك. 
ولكـــن ما هو جدير بالاهتمـــام في تعريف 
الفسيفساء من الناحية الجمالية هو أنها 
ليست حشوا للمساحات أو عناصر العمل 
الفني بهـــذه القطع الصغيـــرة من خامات 
التنفيـــذ، بل الأهم هو كيفيـــة تجاور هذه 
القطـــع الصغيـــرة بإيقـــاع معـــين وضمن 
ســـياق معين يضع فـــي الاعتبـــار التنوع 
في أحجام القطع وفي ألوانها وملامســـها 
واتجاهاتها وترك الفواصل المناســـبة بين 
القطعة والأخـــرى لتأكيد قيمـــة التجزيء 
التي هي من أهم ســـمات هذه التقنية. كل 
ذلك يلعب دورا أساســـيا من حيث القيمة 
الجمالية للفسيفســـاء، وهو ما يعرف في 
تقاليـــد التقنية عنـــد الإيطاليين بمصطلح 
”الأندامنتو“ بمعنى اتجاه ومسار صفوف 

التسرات على سطح العمل.

تقنيات الفسيفساء

التـــي  الفسيفســـاء  إن  ســـالم  يقـــول 
يتناولهـــا هي تلـــك التي عرفت بـــدءا من 
المرحلـــة اليونانية ثـــم الرومانية وما بعد 
ذلـــك، والتـــي ارتبطت بكونها فسيفســـاء 
أرضيـــات منـــذ نشـــأتها اليونانية حتى 
المرحلـــة  مـــن  الميـــلادي  الأول  القـــرن 
الرومانية. حينما انتقلت من الأرض إلى 
الحوائط والأســـقف والقباب واستخدم 
فـــي تنفيذها فـــي المرحلتـــين الحصى 
والأحجـــار الملونة والخامات المصنعة، 
إلا أن فسيفســـاء المخروطـــات التـــي 
ســـبقت ذلـــك زمنيا تختلـــف من حيث 
السياق المعماري في كونها استخدمت 
في زخرفة وتجميل الحوائط والأعمدة 

وليس الأرضيات، ومـــن ناحية التقنية 

اســـتخدمت خامة مصنعة هي المخروطات 
الفخارية الملونة التي هي ابتكار ســـومري 
غير مســـبوق يعـــود للنصـــف الثاني من 

الألف الرابع قبل الميلاد تقريبا.
ويبينّ أن القطعة الواحدة من مكونات 
هذه الفسيفســـاء على هيئـــة مخروطة من 
الفخـــار طولـــه يتـــراوح ما بـــين 4 إلى 15 
ســـم يغرس في ملاط الطـــين الذي يغطي 
الجـــدران أو الأعمـــدة أو أنصاف الأعمدة 
كالتي عثـــر عليها فـــي ”ورقا“ 
فـــي مـــا بـــين النهريـــن علـــى 
واجهـــة مبنى طوله حوالي 25 
بالأقماع  بالكامـــل  غطي  مترا 
الفخاريـــة ليبقى ظاهرا منها 
فقـــط قواعدها الملونة بألوان 
والبني  الأســـود  محـــدودة. 
درجـــات  فـــي  والأبيـــض 
متنوعـــة بتأثير من ظروف 
أو  الطينـــات  هـــذه  حريق 
مكوناتهـــا أو غير ذلك من 

عوامل يعرفها الخزافون.
ويلفت إلى أنه بغرس هذه المخروطات 
أمكـــن  بســـيطة  هندســـية  أنســـاق  فـــي 
للسومريين الحصول على أشكال زخرفية 
قريبة الشبه من زخارف الحصير، فالحائط 
هو مجموعة  الذي عثـــر عليه في ”ورقـــا“ 
متتالية من أنصاف الأعمدة كل واحد منها 
مزخرف بوحدة هندسية زخرفية مختلفة. 
ومن المعتقد أن هذه المعالجة التقنية كانت 
تضفـــي قيمة الجمالية علـــى هذه الأعمدة 
الضخمـــة إلى جانـــب أنها تضيـــف لهذه 
الأعمدة المشـــيدة بالطين نوعا من التقوية 

والمتانة الضرورية لهذه المادة الضعيفة.
أمـــا فسيفســـاء القرميد فاللـــون فيها 
نتيجـــة اختـــلاف درجات حريـــق وحدات 
القرميـــد، بمعنى أنه لا وجود لطبقة لونية 
مضافـــة علـــى ســـطح القرميد ليكتســـب 
لونـــا معينا بـــل يقتصر اللـــون الطبيعي 
الأحمـــر الـــذي يميل إلـــى البنـــي الفاتح 
نتيجـــة الحريق عند درجة حـــرارة معينة 
(حوالـــي 900 درجة مئويـــة)، ولكن عندما 
يتجاوز الحريق هـــذه الدرجة يميل اللون 
إلـــى الســـواد ويحدث بعـــض التغيير في 
شـــكل القرميد وخواصه والغالب أن بداية 
هذه التقنية كانـــت تنظيفا جماليا لبعض 
العيـــوب الناتجة عن عمليـــة الحريق في 
تشـــكيلة للأســـطح ذات الأهمية أو تكسبه 
بعـــض الأعمدة بترتيـــب القرميـــد الملون 

بهذين اللونين ترتيبا هندسيا زخرفيا.

طبقـــة  إضافـــة  أن  ســـالم  ويتابـــع 
زجاجيـــة ملونة علـــى ســـطح القرميد أو 
البلاطـــة المحروقة لتجعلها أكثر جمالا من 
حيث قيمتهـــا اللونية وســـطحها البراق 
ومقاومتها للعوامل الجوية. وهذه التقنية 
عرفت في الحضارة الإسلامية في المشرق 
في وســـط آســـيا، كما عرفت فـــي المغرب 
فـــي الأندلس، ومازالت تقاليـــد العمل بها 
شائعة ولها انتشـــارها وشهرتها الكبيرة 
فـــي المغرب حيث هنـــاك باســـم دارج هو 
”الزليج“ وتقوم هذه التقنية ـ الفسيفســـاء 
الخزفيـــة ـ علـــى بنـــاء الشـــكل الزخرفي 
الهندســـي الطابع ـ غالبـــا ـ بقطع صغيرة 
مـــن الخزف الملـــون على هيئـــة العناصر، 
التي تتكون منها وحدات الرقش الإسلامي 
(الأرابيســـك) من أشـــكال نجمية أو دوائر 
أو مثلثـــات وغير ذلك من أشـــكال، وتثبت 
هذه الأشـــكال في داخل إطار خشبي يملأ 
بالملاط، وبعد تمام جفافه يثبت في موقعه 
النهائـــي علـــى الحوائـــط أو الأعمدة مثل 

تثبيت ألواح الرخام.

وعـــن البلاطـــات الخزفيـــة وتربيعات 
القاشاني، فيشير إلى أن اسمها مستمد من 
مدينة ”قاشان“ الإيرانية التي تفوقت على 
غيرها في صناعة هذه التربيعات الخزفية. 
ومن الواضح أن تربيعات القاشاني كانت 
تطويرا تقنيا للفسيفساء الخزفية. ونظرا 
للجهد والوقت الذي يستغرقه تنفيذ أعمال 
الفسيفســـاء الخزفية اقتضى الأمر أن يتم 
تصويـــر الموضوع دفعـــة واحدة على هذه 
التربيعـــات أو البلاطـــات ثم تحرق حريق 
الخزف، ثم يعـــاد تجميعها وتثبيتها على 
الحوائط وفق ترتيـــب وترقيم معين. وفي 
مصر نمـــاذج جميلة من هذه التقنية منها 
الجامع الأزرق بالقاهرة ومسجد قوص في 
قنا والعديد مـــن البيوت التي تعود لفترة 

حكم الأتراك في مصر.
ويتنـــاول ســـالم تقنيـــات فسيفســـاء 
الكوزماتـــي الرومانية والتـــي عرفها الفن 
الإســـلامي في الأندلـــس، والتطعيم وهو 
نوع مـــن التقنيـــات القريبة من 
الفسيفساء التي يستخدم في 
تنفيذها الأحجـــار الكريمة أو 
النصف كريمـــة أو الزجاج أو 
بعض أنواع مميزة من الرخام. 
وتقنية الكوميسو التي تستخدم 
الأحجـــار الصلبـــة ذات القيمـــة 
الجمالية العالية من حيث ألوانها 
وصلابتهـــا وإمكانيـــة تشـــكيلها 
وصقلها.. إلخ. وتقنية الفسيفساء 
السكندرية وهي تكسية الأرضيات 
الأخضـــر  الســـربنتين  بأحجـــار 
وأحجـــار البورفيـــري الأحمر التي 
كانـــت تســـتورد مـــن مصـــر وذلك 

بأشكال هندسية متعددة.

الفسيفساء فن قديم لم يعترف به وبفنانيه إلا حديثا
من الأحجار والريش والبلور صنع فنانو الفسيفساء أعمالا خالدة في الشرق والغرب

ــــــد الفنانون القدامى منذ قرون خلت فن الفسيفســــــاء ليكون أحد الفنون  خل
التي اشترك الإنسان في تخليدها من روما إلى مصر إلى حضارات أميركا 
اللاتينية إلى الحضارة الإسلامية وغيرها، ولكن هذا الفن شهد التعامل معه 
ــــــة ونظرة فوقية مع عصر النهضــــــة الفنية في أوروبا، نظرة لم يتخلص  بدوني

منها إلا مع ظهور تيارات الفن الحديث الثائرة.  

الباحث يكشف أنه حتى 

أوائل القرن الماضي كان 

ينظر إلى الفسيفساء 

على أنها مجرد حرفة أو 

هذا الفن القديم محمل فن زخرفي

بأكثر من مقومات الحداثة، 

فهو بطبيعته وخواصه 

شديد القرب من مفاهيم 

الفن الحديث

فن تناقلته الحضارات

فن قديم عابر للأزمان

محمد الحمامصي

ع إ

كاتب مصري

الحجري القديم  ـــر
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 صفوف

التـــي  ـــاء 
ت بـــدءا من 
نية وما بعد 
ا فسيفســـاء 
ونانية حتى 
المرحلـــة  ـن
ن الأرض إلى 
واستخدم  ب
ـين الحصى 
المصنعة،  ت
طـــات التـــي 
ــف من حيث 
ها استخدمت 
وائط والأعمدة 

ناحية التقنية  ن

وب العيــ
أو الأهمية تشـــكيلة للأســـطح ذات

بعـــض الأعمدة بترتيـــب القرميـــد الملون 
بهذين اللونين ترتيبا هندسيا زخرفيا.

م ويتنـــاول
الكوزماتـــي الرومانية والتـ
الإســـلامي في الأندلـــس،
نوع مـــن التقنيـ
الفسيفساء ال
تنفيذها الأحج
النصف كريم
بعض أنواع 
وتقنية الكومي
الأحجـــار الص
الجمالية العال
وصلابتهـــا و
وصقلها.. إلخ
السكندرية وه
الس بأحجـــار 
وأحجـــار البو
كانـــت تســـت
بأشكال هندس



 باريــس - تصـــدّر روبوت الدردشـــة 
”تشـــات جي.بي.تي“ المشـــهد في أواخر 
عام الماضي، وأثـــار ضجة على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، حتـــى اعتقـــد 
كثيـــرون أنـــه أكثر فاعلية مـــن محركات 
البحـــث الأخـــرى بســـبب قدرتـــه علـــى 
المســـتخدمين،  مـــع  محادثـــات  إجـــراء 
وإعطائهـــم إجابات ســـريعة لأســـئلتهم 
فـــي جميـــع المجـــالات وخاصـــة للطلبة 
الذين يســـتعينون به في أداء واجباتهم 

المدرســـية، لذلـــك بدأت مـــدارس تخطّط 
مـــن أماكن  لحظر ”تشـــات جي.بي.تي“ 
عملهـــا، تحســـبا للاســـتعانة بـــه فـــي 

الامتحانات.
و“تشــــات جي.بي.تــــي“ عبــــارة عــــن 
روبوت أو برنامج يعمل باستخدام الذكاء 
الاصطناعــــي، إذ يتحاور مع المســــتخدم 
ويجيب علــــى ما يطرح عليه من أســــئلة 
بشــــكل مفصل، ويتذكــــر كل ما طرح عليه 
مــــن قبل من أســــئلة خلال الحــــوار الذي 

يتــــم وكأنه بين شــــخصين دون الاقتباس 
المباشر من مصادر أخرى.

علــــى  الجديــــد  الروبــــوت  وتــــدرب 
اســــتخدام كميــــات هائلة مــــن المعلومات 
المتاحة على شــــبكة الإنترنت وغيرها من 
المصــــادر العامــــة، بما في ذلــــك حوارات 
ومحادثات بين البشر، بحيث يستطيع أن 
ينتج نصوصا أشبه بالنصوص البشرية 
من خلال تعلم خوارزميات تقوم بتحليل 
عدد هائل من البيانــــات، ويعمل بصورة 

تشبه الدماغ البشري، وإنتاج محتوى من 
الألــــف إلى الياء بدون الاقتباس المباشــــر 
من مصادر أخرى – يجب الإشارة هنا إلى 
أنه غير متصل بشبكة الإنترنت – وإن كان 

قد تمت تغذيته ببيانات متاحة عليها.
يكتب  جي.بي.تــــي“  ”تشــــات  وبــــات 
الطــــلاب  عــــن  نيابــــة  البحثيــــة  الأوراق 
باستخدام أفكار خلاقة ومعلومات دقيقة 
وجمل بسيطة حيث لا يستطيع الأساتذة 
دائمًــــا التفرقــــة بين الملخصــــات البحثية 
الأصليــــة وتلك المؤلَّفة بواســــطة تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
السياســــية  الدراســــات  معهد  وأعلن 
المرمــــوق فــــي باريــــس المعــــروف باســــم 
”سيانس بو“ الجمعة أنه حظر على طلابه 

تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى فصلهم، 
استخدام أداة الذكاء الاصطناعي ”تشات 
جي.بي.تــــي“ القادرة على كتابة نصوص 

رداً على أسئلة بسيطة.
وفي رسالة موجهة إلى جميع الطلاب 
والأســــاتذة، أفــــادت إدارة المعهــــد بــــأن 
أو أي أداة  استخدام “تشات جي.بي.تي“ 
أخرى تقوم على الــــذكاء الاصطناعي في 
“ســــيانس بو“، من دون الإشــــارة إلى ذلك 

صراحــــة، ممنوع منعاً باتــــاً على الطلاب 
أثنــــاء إنتاج أعمــــال كتابية أو شــــفوية، 
إلا إذا كان اســــتخداماً ذا هــــدف تعليمي 

بإشراف أحد الأساتذة.
وبــــات ”ســــيانس بــــو“ أول مؤسســــة 
للتعليــــم العالي في فرنســــا تعلن رســــمياً 
حظــــر اســــتخدام أداة الــــذكاء الاصطناعي 
هذه. وشاع استخدام ”تشات جي.بي.تي“ 
على نطاق واســــع في مجال التعليم منذ 

نوفمبر الفائت.
واعتبر ”ســـيانس بو“ في الرســـالة 
إلى الطلاب أن ”هذه الأداة التي تستخدم 

الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف كبيرة 
لـــدى الجهات التعليميـــة والبحثية في 
مختلف أنحاء العالم من مســـألة الغشّ 

عموماً والسرقة الأدبية خصوصاً“.
وأضاف البيان أن ”بعض الدول (…) 
ســــبق أن بادرت إلى حظر استخدام هذه 

الأداة في مدارسها وجامعاتها“.
ففي منتصــــف ديســــمبر الفائت، أي 
بعد أسابيع قليلة من إتاحة شركة ”أوبن 
الناشــــئة فــــي كاليفورنيا هذه  إيــــه.آي“ 
الأداة، أعلنت ثماني جامعات أســــترالية 
واعتبــــرت  امتحاناتهــــا،  تعديــــل  عــــن 
الــــذكاء  أدوات  الطــــلاب  اســــتخدام  أن 

الاصطناعي ”بمثابة غش“.

ومنعــــت إدارة التعليــــم في نيويورك 
إمكانيــــة الوصول إلى هــــذا التطبيق من 
الشبكات المدرسية والأجهزة، وذلك بفعل 
المخــــاوف المتعلقــــة باســــتخدام روبوت 
الدردشــــة مــــن قِبــــل الطلاب والمدرســــين 
لأداء مهامهم الكتابية، ما قد يشجّع على 

الانتحال والغش.
وعلّلت المتحدثة باســــم إدارة التعليم 
في نيويــــورك جينا لايل لوســــائل إعلام 
حظر روبوت الدردشــــة ”تشــــات جي.بي.

بالقــــول ”نظرًا إلى المخاوف بشــــأن  تي“ 
التأثيرات الســــلبية علــــى تعلّم الطلاب، 

المحتوى  بســــلامة  المتعلّقــــة  والمخــــاوف 
ودقته، فإنّ الوصول إلى ’تشــــات جي.بي.
مقيّد على شــــبكات وأجهزة المدارس  تي‘ 

العامة في المدينة“.
وبعد اكتشــــاف حالات كثيرة استعان 
فيها الطلاب بتقنية ”تشات جي.بي.تي“، 
قرر أســــاتذة جامعيون في عدة جامعات 
دفع الطــــلاب لكتابة المســــودات لأوراقهم 
البحثية في فصولهم الدراسية باستخدام 
متصفحات تراقب نشــــاط الكمبيوتر، كما 
تــــدرس الجامعات أن تطلــــب من طلابها 

شرح كل مراجعهم وجها لوجه.
غير أنّ العديـــد من الخبراء لهم رأيٌ 
آخـــر، حيـــث يقولـــون ”كما هـــو الحال 
عندما يستعين الطلاب بغوغل نستطيع 
بـ‘تشات  بالاســـتعانة  للطلاب  الســـماح 
التقنيـــة  أن  الفـــارق  مـــع  جي.بي.تـــي‘ 
الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي 
تســـتعرض معلومـــات أكثـــر موثوقيـــة 
من غوغـــل“، مؤكدين أن إدمـــاج التقنية 
الجديـــدة بالأنظمة التعليمية ســـيجعل 
البيئـــة التعليمة أكثر غنـــى وأكثر قدرة 

على التقدم.
الكندية  والتربويــــة  الكاتبة  وتشــــير 
جينيفــــر كاســــا تــــود إلــــى أنــــه لا يمكن 
العــــودة إلى مهام الورقة والقلم لأنّ هناك 
خاصةً  قلقا بشــــأن ”تشــــات جي.بي.تي“ 
أنّ التكنولوجيــــا بالنســــبة إلــــى العديد 
من الطلاب هي وســــيلة أساســــية لإثبات 

تعلّمهم وتحقيق إمكاناتهم.
وتشــــدّد كاســــا تــــود علــــى ضــــرورة 
مواصلة المحادثات بــــين المعلمين وتقييم 
طرق التدريس بوجــــود هذه الأداة. وبدلاً 
مــــن حظرهــــا ينبغــــي على المؤسســــات 
التعليميــــة إيجاد طرقٍ لدمــــج هذا النوع 

من الأدوات في المناهج الدراسية. تطبيق يساعد في فهم الدروس
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 واشنطن - أعلن المدعي العام الأميركي 
آخـــرون  ومســـؤولون  غارلانـــد  ميريـــك 
الخميس أن مكتـــب التحقيقات الفيدرالي 
تمكـــن مـــن تفكيـــك شـــبكة مـــن عصابـــة 
فايـــروس الفديـــة، ممـــا أدى إلـــى إنقـــاذ 
العديد من الضحايا المحتملين بما في ذلك 
المستشـــفيات والمؤسســـات التعليمية من 
دفع فدية محتملة بقيمة 130 مليون دولار.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو 
في مؤتمر صحافي ”ببساطة وباستخدام 

وسائل مشروعة اخترقنا المتسللين“.
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  وقـــال 
العصابـــة المســـتهدفة والمعروفـــة باســـم 
”’هايف رانسوم وير“ تدير واحدة من أكبر 

خمس شبكات لبرامج الفدية في العالم.

وأكدت وزارة العدل أنها ستلاحق من 
يقفون وراء العصابة حتـــى يتم تقديمهم 

إلى العدالة.
ويتهم باحثون ومســـؤولون في مجال 
الأمن الإلكتروني روســـيا منذ فترة طويلة 

بإيواء عصابات برامج الفدية. 
وقال جون هولتكويست 

رئيس شركة ”مانديانت“ 
المتخصصة في الأمن الإلكتروني 

إن ”من شأن عملية سرية جيدة أن 
تقلل من الثقة في الأمن التشغيلي 

وتضخ الشكوك بين الفاعلين“.
لكنه أضاف ”لن ترحل المجموعة 
أبـــداً إلـــى أن يلقى القبـــض عليها. 
تشـــكيل  إعـــادة  عليهـــا  ســـيتعين 
صفوفها، الأمر الذي يستغرق وقتاً، 
لكنني أراهن على أنهم ســـيظهرون 

فـــي  أخـــرى  مـــرة 
الوقت المناسب“.

وقال 
كريستوفر راي 

مدير مكتب التحقيقات 

الفيدرالـــي إن المكتب تمكـــن من الوصول 
بهدوء إلى لوحـــة التحكم الخاصة به في 
يوليو، وتمكن مـــن الحصول على مفاتيح 
برمجية لفك تشـــفير شـــبكة تضم حوالي 

1300 ضحية على مستوى العالم.
ونسب المسؤولون الأميركيون الفضل 
إلـــى الشـــرطة الألمانيـــة وشـــركاء دوليين 

آخرين مثل هولندا.
ووفقًا للمدعي العام في شـــتوتغارت، 
كان القراصنـــة التابعـــون لـ“هايف وير“ 
مســـؤولين عـــن أكثـــر مـــن 1500 هجـــوم 
إلكتروني خطير فـــي جميع أنحاء العالم. 

وتقدر الخسائر بالمليارات من الدولارات.
ويبتـــز قراصنة الإنترنت فـــي برامج 
بياناتهـــم  لإعـــادة  ضحاياهـــم  الفديـــة 
المســـروقة مقابـــل مبالـــغ ماليـــة. وباتت 
الصفحـــة الرئيســـية لموقـــع ”هايف“ الآن 
تشـــير إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي 
الأميركـــي صادر الموقع ”فـــي إطار إجراء 
منســـق لوكالات إنفاذ القانون ضد ’هايف 

رانسوم وير'“.
فـــي  العـــام  المدعـــي  مكتـــب  وأعلـــن 
شـــتوتغارت عن مصـــادرة عـــدد كبير من 
الخـــوادم وكذلـــك البيانـــات وموصـــلات 
بالشبكة. وتم حظر مواقع الويب الخاصة 

بالمجموعة.
واستخدمت المجموعة تقنيات متعددة 
لاســـتهداف المنظمات العاملة في قطاعات 
الصحيـــة  والرعايـــة  الهامـــة  التصنيـــع 
وتكنولوجيا المعلومـــات وحكومات، وفقا 

لما ذكره مسؤولون أميركيون.
ولـــم يتضـــح علـــى الفور 
كيـــف ســـتؤثر عمليـــة الإزالة 

علـــى عمليات ”هايـــف“ طويلة 
المدى، ولم يعلن المســـؤولون عن 
أي اعتقـــالات لكنهـــم قالوا إنهم 

لمســـؤولي  خارطة  يصممون  كانوا 
”هايـــف“ الذيـــن يديـــرون البرنامج 

والشـــركات التابعة، الذيـــن يصيبون 
الأهداف ويتفاوضون مع الضحايا، 

لمتابعة الملاحقات القضائية.

شـــخص  أي  أن  ”أعتقـــد  راي  وقـــال 
متورط مع ’هايف‘ يجب أن يشـــعر بالقلق 

لأن هذا التحقيق مستمر“.
وأضـــاف ”الجريمـــة الإلكترونية هي 
تهديد دائم التطور، ولكن كما قلت من 
قبل، لن تدخر وزارة العدل أي مورد 
لتقـــديم أي شـــخص إلـــى العدالة 
فـــي أي مكان يســـتهدف الولايات 

المتحدة بهجوم برامج الفدية“.
وأكد المدعي العام الأميركي 
أنه بفضل التسلل الذي 
قاده مكتب تامبا التابع 
لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي، تمكن 
الوكلاء في إحدى 
المرات من تعطيل 
هجوم “هايف“ 
ضد مدرسة في 
تكساس ومنعها 
من دفع 5 ملايين 

دولار.

وتعتبر أزمة برامج الفدية أكبر مشكلة 
فـــي العالم تتعلـــق بالجرائـــم الإلكترونية 
بـــدءًا من الخدمـــة البريدية فـــي بريطانيا 
وخدمة الصحـــة في أيرلنـــدا إلى حكومة 
كوســـتاريكا من طـــرف عصابـــة ”كونتي 
روســـية المنشـــأ والتـــي  رانســـوم ويـــر“ 
طلبـــت فدية بمبلغ 20 مليـــون دولار، حيث 
يقوم المجرمون بالســـيطرة على شـــبكات 
أو  بالضحايـــا  الخاصـــة  الكمبيوتـــر 
تشفيرها، ويســـرقون البيانات الحساسة 

ويطالبون بمبالغ كبيرة.
وكمثـــال علـــى تهديـــد ”هايـــف“، قال 
غارلانـــد إنها منعت مستشـــفى في الغرب 
الأوســـط في عـــام 2021 من قبـــول مرضى 

جدد في ذروة وباء كوفيد.
واســـتحوذ التهديد علـــى انتباه أعلى 
مســـتويات إدارة بايـــدن قبـــل عامين بعد 
سلســـلة من الهجمات البارزة التي هددت 
والصناعـــة  الحيويـــة  التحتيـــة  البنيـــة 
العالمية. وفي مايو 2021 على سبيل المثال، 
اســـتهدف المتســـللون أكبـــر خـــط أنابيب 

للوقـــود في الولايات المتحدة، مما تســـبب 
في قيام المشـــغلين بإغلاقـــه لفترة وجيزة 
ودفع فدية بملايين من الدولارات استردتها 

الحكومة الأميركية إلى حد كبير.
واســـتخدم المســـؤولون الفيدراليـــون 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأدوات لمحاولة 
مكافحة المشكلة، لكن تدابير إنفاذ القانون 
التقليدية مثل الاعتقـــالات والمحاكمات لم 

تفعل الكثير لإحباط المجرمين.
وتحتضـــن روســـيا منذ فتـــرة طويلة 
الفديـــة  برامـــج  عصابـــات  مـــن  العديـــد 

الإلكترونية.
وفـــي نوفمبر 2021 ألقـــي القبض على 
أعضـــاء مزعومين فـــي عصابـــة ”ريفيل“ 
الروســـية في جميع أنحـــاء العالم، حيث 
استعادت الســـلطات الأميركية أكثر من 6 

ملايين دولار من العملات المشفرة.
وأدت عملية مماثلة قامت بها الولايات 
المتحدة في يونيو 2021 إلى إيقاف عصابة 
”دارك ســـايد“ عـــن العمل واســـتعادت 4.1 

مليون دولار من الأموال المسروقة.

وظهـــرت ”دارك ســـايد“ لأول مرة على 
منتديـــات القرصنـــة باللغة الروســـية في 
أغســـطس 2020، وهي عبارة عـــن لعبة أو 
منصـــة تتضمن برامج فديـــة خبيثة تقدم 
نفســـها في شـــكل خدمـــة، ولكنها تصيب 
الشركات ببرامج خبيثة تسمح باختراقها 

وطلب فدية من أصحابها.
وفي ينايـــر من العـــام 2021، تم أيضاً 
إيقاف مواقع شبكة مظلمة لمجموعة برامج 
الفديـــة ”نت ووكـــر“، واعتقـــال مجموعة 

رئيسية تابعة في كندا.
وتأتي هـــذه الضربـــات للقراصنة في 
الوقت الذي تشير فيه أبحاث إلى أن أرباح 
عصابات برامج الفدية شـــهدت انخفاضاً 
بنســـبة 40 في المئة، مع رفـــض الضحايا 

الدفع في عام 2022.
وقـــال خبيـــر الخدمـــات الإلكترونيـــة 
الحكومية كيم وايلز ”نتوقع أن تزداد مثل 
هذه المبادرات قوة بين القوى الســـيبرانية 
المتحالفـــة، لضمـــان حمايـــة الحكومـــات 

والمنظمات والمواطنين بشكل أفضل“.

{هايف} تدير واحدة من أكبر شبكات الفدية الإلكترونية في العالم

معاهد وجامعات تمنع الطلبة من استخدام {تشات جي.بي.تي}

الولايات المتحدة تطيح مع شركاء دوليين بمجموعة متخصصة في القرصنة
تطورت تقنيات القراصنة وعصابات الفدية الإلكترونية واتســــــع نشــــــاطها 
حتى باتت تهدد مؤسســــــات حيوية مثل الصحة والتعليم بل أصبحت تهدد 
دولا بأكملهــــــا، ما دفــــــع مكتب التحقيقات الفيدرالي فــــــي الولايات المتحدة 
بالتنســــــيق مع جهات ودول أجنبية إلى الإيقاع بعصابة ”هايف“ التي تدير 

واحدة من أكبر شبكات الفدية الإلكترونية في العالم.

تعاون دولي في الأمن السيبراني

قراصنة {هايف وير} 

مسؤولون عن أكثر من 

1500 هجوم إلكتروني خطير 

في العالم خلفت خسائر 

بالمليارات من الدولارات

خبراء يؤكدون أن إدماج 

{تشات جي.بي.تي} في 

الأنظمة التعليمية سيجعل 

البيئة التعليمة أكثر غنى 

وأكثر قدرة على التقدم

 تكنولوجيا

ن ومســـؤولون في مجال 
روســـيا منذ فترة طويلة 

رامج الفدية. 
ولتكويست 

ديانت“
من الإلكتروني 

ة سرية جيدة أن 
الأمن التشغيلي

ين الفاعلين“.
ن ترحل المجموعة 
ى القبـــض عليها. 
و ج

تشـــكيل إعـــادة 
ي يستغرق وقتاً،
ي يإ

أنهم ســـيظهرون 
ـي

يقات 

لاســـتهداف المنظمات العاملة في قطاعات
الصحيـــة والرعايـــة  الهامـــة  التصنيـــع 
وتكنولوجيا المعلومـــات وحكومات، وفقا

لما ذكره مسؤولون أميركيون.
ولـــم يتضـــح علـــى الفور 
عمليـــة الإزالة  كيـــف ســـتؤثر

طويلة  ”هايـــف“ علـــى عمليات
المدى، ولم يعلن المســـؤولون عن 
أي اعتقـــالات لكنهـــم قالوا إنهم 

لمســـؤولي  خارطة  يصممون  كانوا 
الذيـــن يديـــرون البرنامج  ”هايـــف“

والشـــركات التابعة، الذيـــن يصيبون 
الأهداف ويتفاوضون مع الضحايا،

لمتابعة الملاحقات القضائية.

يجب هايف متورط مع
لأن هذا التحقيق مستم
”الجريمــ وأضـــاف
تهديد دائم التطور،
قبل، لن تدخر وز
لتقـــديم أي شـــ
فـــي أي مكان يس
المتحدة بهجوم
وأكد المدع
أنه بف
قاده



 برلين - قالت حركة ”الظهر الصحي“ إن 
آلام الظهر لها أســـباب عدة، أبرزها الشـــد 
العضلي الناجـــم عن الحـــركات الخاطئة 
أو وضعيـــات الجســـم الخاطئـــة أو حمل 

الأغراض الثقيلة بشكل خاطئ.
وأضافـــت الحركة الألمانية أن ســـبب 
آلام الظهـــر قـــد يكمن أيضا فـــي المغص 
المراري، والذي يحدث عندما تسد حصاة 
المرارة مخرج المـــرارة. وفي هذه الحالة 
يشـــعر المريض بآلام شـــديدة فـــي الجزء 
العلـــوي من البطن، والتي تمتد إلى الظهر 

والكتف، بالإضافة إلى الغثيان والقيء.
وقد تنذر آلام الظهر أيضا بأزمة قلبية 
تهدد الحيـــاة، وحينئذ تكـــون آلام الظهر 
مصحوبة بآلام في القفص الصدري أو آلام 
خلف عظمة القص. وفي هذه الحالة يجب 
اســـتدعاء الإســـعاف على الفور للخضوع 

للرعاية الطبية في الوقت المناسب.
وألـــم الظهر واحد من الأســـباب التي 
تجعـــل المصابيـــن به يلجـــؤون إلى طلب 
المساعدة الطبية أو يفقدون عملهم. ويعد 
ألم الظهر أحد الأســـباب الرئيسية للإعاقة 

في جميع أنحاء العالم.
ويمكن لبعض التدابير المســـاعدة في 
الوقايـــة مـــن معظم نوبـــات آلام الظهر أو 
تخفيفهـــا، خاصـــة لدى من تقـــل أعمارهم 
عـــن 60 عامـــا. وإن لم تجـــد الوقاية نفعا، 
فيمكن للعلاج المنزلي البســـيط والتعامل 
الصحيح مع الجسم في الكثير من الأحيان 
شفاء الظهر خلال أسابيع قليلة. ونادرا ما 

يتطلب ألم الظهر إجراء جراحة لعلاجه.
وغالبــــا مــــا يحــــدث ألــــم الظهــــر من 
دون ســــبب يظهــــر في اختبار أو دراســــة 

الشــــائعة  الحــــالات  ومــــن  تصويريــــة. 
المرتبطة بألــــم الظهر إجهــــاد العضلات 
أو الأربطة، وانتفــــاخ الأقراص أو تمزّقها 

وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
ويمكن أن يؤدي رفــــع الأثقال المتكرر 
أو الحركة المفاجئــــة إلى إجهاد عضلات 
الظهــــر والأربطــــة فــــي العمــــود الفقري. 
وبالنسبة لمن لديهم حالة بدنية ضعيفة، 
فقــــد يؤدي الضغط المســــتمر على الظهر 

إلى حدوث تقلصات عضلية مؤلمة.
وتعمل الأقراص كوســــائد بين العظام 

في العمود الفقري.
ومــــن الممكن أن تنتفــــخ المادة اللينة 
داخل القرص أو تتمزّق وتضغط على أحد 
الأعصاب. ومع ذلك، فقد لا يسبب القرص 

المنتفــــخ أو الممــــزّق ألمــــا فــــي الظهــــر. 
وحيــــث يظهر مــــرض القــــرص غالبا عند 
فحص العمود الفقري بالأشــــعة السينية 
أو التصويــــر المقطعــــي المحوســــب أو 
التصوير بالرنين المغناطيســــي لســــبب 

آخر.
الالتهــــاب  يؤثــــر  أن  الممكــــن  ومــــن 
المفصلي العظمي على أسفل الظهر. وفي 
بعض الحــــالات، يمكن أن يــــؤدي التهاب 
المفاصل في العمــــود الفقري إلى تضيّق 
المســــاحة المحيطــــة بالحبــــل النخاعي، 
وهذا مرض يسمى تضيق العمود الفقري.

وقــــد تصاب فقــــرات العمــــود الفقري 
العظــــام  أصبحــــت  إذا  مؤلمــــة  بكســــور 

مسامية وهشة.

 واشــنطن - وجد فريق بحثي بجامعة 
جونز هوبكنز أن توقيت الوجبات لا علاقة 
لــــه بكمية الــــوزن التي يفقدها الشــــخص 
بمــــرور الوقت. وبدلا من ذلــــك، فإن تناول 
وجبــــات أصغــــر تحتــــوي على ســــعرات 
حراريــــة أقل هــــو المفتــــاح للتخلص من 

أرطال الوزن.
واتخذ الصيــــام المتقطع، عندما يأكل 
الشــــخص فقط فــــي فترات مــــن ثماني أو 
عشــــر ســــاعات على مدار اليــــوم، اتجاها 
متزايدا في الســــنوات الأخيرة، مع إشادة 
عــــدد من المشــــاهير أمثال إيلون موســــك 

وهالي بيري.
وفي حين يمكن أن يســــاعد الشخص 
في الســــيطرة علــــى الرغبة الشــــديدة في 
تناول الطعام وتقليل اســــتهلاك السعرات 
الحرارية، فإن حساب السعرات الحرارية 

الأساسي فقط هو أساس الفعالية.
نشــــروا  الذيــــن  الباحثــــون،  وجمــــع 
القلــــب  جمعيــــة  مجلــــة  فــــي  نتائجهــــم 
الأميركيــــة، بيانــــات مــــن 550 بالغــــا في 

ماريلاند وبنسلفانيا.
وكان المشــــاركون يبلغــــون من العمر 
حوالــــي 51 عامــــا في المتوســــط، وكانوا 
حاصليــــن علــــى تعليم جامعــــي أو أعلى، 

ومعظمهم من الإناث.
وكان حوالي 240 مشــــاركا يعانون من 
الســــمنة، بينما يعاني 169 منهم من زيادة 
الوزن و138 كانوا يتمتعون بوزن صحي.

واســــتخدم الباحثون تطبيقا يســــمى 
”ديلــــي 24“، حيــــث ســــجل المشــــاركون 
أنشطة نومهم وتناول الطعام كل يوم لمدة 

أسبوع واحد كل شهر.
وتم إرســــال رســــائل بريــــد إلكتروني 
ونصوص وإشعارات للمشاركين بانتظام 

من خلال التطبيق لتذكيرهم بملئها.
وبعد ستة أشــــهر من جمع البيانات، 
نظر الباحثون في عدد السعرات الحرارية 
التــــي يأكلها الشــــخص كل يــــوم ومقدار 
الوقــــت الــــذي اســــتغرقه بيــــن كل وجبة 
ووجبة. كما أبلغ المشاركون بانتظام عن 

وزنهم.
ووجد الباحثون أن حساب السعرات 
الحرارية كان العامل الوحيد المهم عندما 
يتعلق الأمــــر بفقدان الوزن. وحتى عندما 
ينتظر الشخص فترة طويلة بين الوجبات 
أو لا يأكل لبضع ســــاعات قبــــل النوم، لم 
يكن هناك أي تأثير على فقدان الوزن أكثر 

من تناول السعرات الحرارية.
وكان لدى المشاركين في جميع 
مجموعــــات الوزن الثــــلاث حوالي 
11 ســــاعة و30 دقيقــــة يوميــــا بين 

وجبتهم الأولى والأخيرة.
وتناول جميع المشــــاركين حوالي 
ثلاث وجبات يوميــــا، تتكون من وجبة 

صغيــــرة واحــــدة، أقــــل مــــن 500 ســــعرة 
حراريــــة، ووجبتين متوســــطتين، من 500 
إلى 1000 ســــعرة حرارية. وستكون لديهم 
أيضا وجبة واحــــدة أو وجبتان كبيرتان، 
أكثر من 1000 سعرة حرارية، في الأسبوع، 
مقسمة حسب الأسبوع، تناول الأشخاص 
فــــي المجموعــــة الصحية حوالــــي ثماني 
وجبات صغيرة وثماني وجبات متوسطة 

ووجبة واحدة كبيرة في الأسبوع.
وللمقارنــــة، تنــــاول الأشــــخاص فــــي 
مجموعــــة الــــوزن الزائــــد حوالي تســــع 
وجبات صغيرة وثماني وجبات متوسطة 

ووجبة واحدة كبيرة في الأسبوع.
تنــــاول  الســــمنة،  مجموعــــة  وفــــي 
الأشــــخاص ثماني وجبــــات صغيرة، و10 
وجبات متوســــطة، ووجبتين كبيرتين كل 

سبعة أيام.
وأظهرت النتائج أن الأشـــخاص في 
المجموعة الصحية اكتسبوا حوالي 0.9 
رطل خلال فترة الدراســـة، بينما اكتسب 

الأشخاص في مجموعة الوزن الزائد 5.7 
رطل.

ومـــع ذلـــك، فقـــد الأشـــخاص فـــي 
مجموعة السمنة حوالي 6.4 رطل.

وقـــال العلمـــاء إن هـــذا يظهـــر عدم 
وجـــود علاقة بيـــن تغير الـــوزن ومقدار 
الوقت الذي يقضيه الشـــخص في تناول 

الطعام خلال اليوم.
لكنهـــم وجـــدوا أن المشـــاركين في 
كل مجموعـــة الذين تناولـــوا المزيد من 
الوجبات كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن، 
في حين أن أولئـــك الذين تناولوا كميات 

أقل كانوا أكثر عرضة لفقدان الوزن.
وقال الدكتور دي تشاو، عالم الأوبئة 
بجامعة جونز هوبكنز والمعد الرئيسي 
للدراســـة، إن الدراســـة كانت قائمة على 
الملاحظة ولا يمكنها ”إثبات“ أن الصيام 

المتقطع لا يعمل.
وجاء في استنتاج الدراسة ”نتائجنا 
لا تدعم اســـتخدام الأكل المحدود زمنيا 
كإســـتراتيجية لفقدان الوزن على المدى 

الطويل في عموم السكان“.
وتم الاتفاق منذ فترة طويلة على أن 
فقدان الوزن يتم تحديده من خلال تناول 
الســـعرات الحرارية، حيث إن الشخص 
الذي يحرق ســـعرات حراريـــة أكثر مما 

يأكل يفقد الوزن.
ويحرق الجســـم السعرات الحرارية 
كطاقة طوال اليـــوم. ويُعتقد أن كل رطل 
على جسم الإنســـان يشكل حوالي 3500 

سعرة حرارية من الطاقة.
وعندما يكون لدى الشـــخص فائض 
مـــن الســـعرات الحرارية، يتـــم تخزين 
الطاقـــة الإضافيـــة على شـــكل دهون أو 

عضلات، ما يؤدي إلى زيادة الوزن.
ويـــؤدي نقص الســـعرات الحرارية 
إلى فقـــدان الوزن، حيث يقوم الإنســـان 

بإفراز الدهون من الجسم.
ويقـــول أنصـــار الصيـــام المتقطع 
إن التمثيـــل الغذائـــي للشـــخص يمكن 
أن يضبـــط لحرق المزيد من الســـعرات 
الحراريـــة كل يـــوم، ما يســـاعد على 

فقدان الوزن.
جونـــز  دراســـة  ووجـــدت 
هوبكنز خلاف ذلك، حيث وجد 
الباحثون علاقة صفرية بين 
وفقـــدان  الوجبـــة  توقيـــت 

الوزن.
وعلى الرغـــم من ذلك، قد 
لا يكون الصيام المتقطع بطيئا 
تمامـــا. ويقول المؤيـــدون أيضا إن 
النظـــام الغذائـــي الموقوت يســـاعد في 
تقليـــل الســـعرات الحرارية عـــن طريق 
الاستغناء عن الوجبات الخفيفة وتغيير 

علاقة الشخص بالطعام.

 برلين - قـــال المركز الألماني لجراحة 
العظام إن كســـر العنق له أســـباب عدة، 
أبرزهـــا الحـــوادث المروريـــة وحوادث 
العمل والحوادث الرياضية مثل حوادث 

ركوب الدراجات وركوب الخيل.
أن  الألمانـــي  المركـــز  وأوضـــح 
الأعراض الدالة على كســـر العنق تتمثل 
في آلام الرقبة وقيود الحركة والشـــعور 
بألم شـــديد عند تدوير الرأس، بالإضافة 
إلـــى الصداع وصعوبـــات البلع والخدر 

في الذراعين واليدين.
وأضـــاف المركز أن بعـــض العوامل 
قد تزيـــد من الضرر الواقع على الفقرات 
العنقية مثل هشاشـــة العظام والفصال 
التنكســـي)،  المفاصل  (التهاب  العظمي 
مشـــيرا إلـــى أن كســـر العنـــق يمكن أن 
يؤدي إلى إصابة الهياكل المحيطة مثل 
النخاع الشـــوكي أو الأقراص الفقرية أو 

الأوعية الدموية والأربطة.
ضعف  العظـــام  هشاشـــة  وتُســـبِّب 
العظام وهشـــتها لدرجة أن أي ســـقوط 
أو مجهـــود بســـيط مثـــل الانحنـــاء أو 
السعال يمكن أن يسبّب كسورا. وتَحدُث 
حالات الكسر المرتبطة بهشاشة العظام 
بصـــورة شـــائعة في الـــوِرك والرســـغ 

والعمود الفقري.

والعظام هي النســـيج الحـــيٌّ الذي 
ويَحدُث  باســـتمرار.  ويُســـتَبدَل  ينكسر 
مرض هشاشـــة العظام عندما لا يُواكِب 
خَلْق عظام جديـــدة فَقْد العظام القديمة. 
الرجـــال  العظـــام  هشاشـــة  وتصيـــب 

والنساء من جميع الأعراق.
كما يمكن أن يكون للإصابة الخطيرة 
فـــي الفقـــرات العنقيـــة تأثيـــر ســـلبي 
علـــى التنفس ووظيفة القلـــب والأوعية 

الدموية.
لذا شـــدد المركز الألمانـــي لجراحة 
العظام على ضرورة استشـــارة الطبيب 
فور ملاحظة الأعراض الدالة على كســـر 
العنـــق للخضـــوع للعـــلاج فـــي الوقت 

المناسب.
ويتم علاج كســـر العنق إما بشـــكل 
متحفظ أو جراحـــي تبعا لنوع الإصابة 
والأعـــراض العصبيـــة. ويمكـــن عـــلاج 
الكســـور الطفيفـــة فقط بشـــكل متحفظ؛ 
حيث يتم تثبيت الرقبة باستخدام دعامة 

للرقبة لمدة تتراوح بين ســـتة أســـابيع 
وأربعـــة أشـــهر. أمـــا الفقـــرات العنقية 
المشوهة بشـــدة فعادة ما تتطلب عملية 

جراحية.
ويمكـــن أن ينتشـــر ألـــم الرقبة إلى 
الكتفيـــن، والذي يتفاقـــم بحركة الرقبة، 
من أعلى إلى مؤخرة الرأس واليدين إلى 
الأصابـــع. وتزداد شـــدة وجودة الألم أو 
تقـــل، أو تتفاقم أي حركـــة غير طبيعية. 
ومع ذلـــك، غالبا ما تحـــدث نوبات الألم 

دون سبب واضح.
ويعاني بعض المرضى من ألم مزمن 
مســـتمر. وعـــادة مـــا تحدث آلام تشـــبه 
التهاب المفاصل فـــي الصباح بعد نوم 
الليل. ويمكن أن يســـبب هشاشة العظام 
الألم أو النعاس على طول طريق الكتف 
إلـــى اليديـــن إذا تـــم تحفيـــز الأعصاب 
الشـــوكية، وتتطلب تدخلا فوريا إذا كان 

مصحوبا بضعف العضلات.
قبة من أكثر الأَســـبَاب  ويعدُّ ألـــم الرَّ
شيوعا لزيارات مراكز الرعاية الصحية 
إلى جانـــب ألم أســـفل الظهـــر. وينجم 
الألمُ عادة عن وجود مشـــاكل في الجهاز 
العضلـــي الهيكلـــي بما في ذلـــك عظام 
العمـــود الفقري (الفقـــرات) والعضلات 
والأربطة التي تدعمهـــا. ويقتصر تأثيرُ 
بعـــض الاضطرابـــات على ألـــم الرقبة. 
بَ  ويمكـــن لاضطرابـــات أخرى أن تُســـبِّ
قبة. وينجم  هـــر والرَّ ألما في أســـفل الظَّ
ألـــم الرقبة في بعض الأحيان القليلة عن 

اضطراب، مثل التهاب السحايا.
وتـــؤدي مرونـــة الرقبة إلـــى جعلها 
عُرضـــة للاهتـــراء وإصابـــات التمطيط 
المفـــرط، مثل المَصـــع. كمـــا أنَّ للعنق 
وظيفـــة أساســـية وهـــي الحفـــاظ على 
رفـــع الرأس. وتؤدي الوضعية الســـيئة 
إلى جعل هـــذه الوظيفة أكثـــر صعوبة. 
هر  وبالتالي، تُعدُّ آلام الرقبة مثل آلام الظَّ
من الحالات الشائعة والتي تُصبح أكثرَ 
م الأشـــخاص بالعمر.  شُـــيُوعا مع تقـــدُّ
ى جزء العمود الفقري الموجود  ويُســـمَّ
ن  ة. والذي يتكوَّ وكة العنقيَّ في الرقبة الشَّ
ة (فقرات) مفصولة  من سبعة عظام ظهريَّ
بأقـــراص مصنوعـــة مـــن مـــادة تشـــبه 
ـــوكة  الشَّ وتحتوي  والغضاريف.  الهلام 
ـــة علـــى الحبل التخاعـــي. وعلى  العنقيَّ
خاعِـــيّ تبرز الأَعصابُ  امتداد الحبل النُّ
ـــة مـــن خـــلال الفراغـــات بيـــن  خَاعِيَّ النُّ
الفقـــرات لتتّصل بالأعصـــاب في جميع 
ى جزء الأَعصابُ  أنحاء الجسم. ويُســـمَّ
خاعي  ـــة القريب من الحبـــل النُّ خَاعِيَّ النُّ
بجذور هذه الأعصاب. وتدعم العضلات 

ة. قبيَّ وكة الرَّ والأربطة في الرقبة الشَّ
وتزود اختبـــارات التصوير الطبيب 
بمعلومـــات كاملـــة عن مشـــاكل العمود 
والتهـــاب  الشـــوكي  والحبـــل  الفقـــري 

المفاصـــل، بمـــا فـــي ذلـــك التصويـــر 
الشعاعي البسيط للرقبة.

ويتـــم اســـتخدام الأدويـــة لتخفيف 
الأعراض فـــي المرحلة الحـــادة، وكذلك 
لاســـتعادة قوة العضلات والاســـترخاء، 
بما في ذلك مرخيات العضلات (الطرفية 
المضـــادة  والمســـكنات  والمركزيـــة)، 
للالتهابـــات، وفـــي الحالات الشـــديدة، 
الاستخدام المحدود للعقاقير الأفيونية. 
وفي المرحلـــة غير الحادة مـــن التهاب 
المفاصل، يمكن أيضا اســـتخدام أدوية 
الصويا والأفوكادو المدمجة لمنع تطور 

آفات المفاصل واستعادتها.
وفي العلاج الطبيعي، يتم استخدام 
والتماريـــن  التقنيـــات  مـــن  مجموعـــة 
لتقويـــة الهيـــكل العضلـــي والحـــركات 
التصحيحيـــة. وتقلل الطـــرق العلاجية 
مثـــل الثلج والحـــرارة، والموجات فوق 
الصوتيـــة، والتحفيـــز الكهربائي، الألم 
والتقلصات في مريض مصاب بالتهاب 
المريض  ويتعلـــم  العنقـــي.  المفاصـــل 
العنقي  المفاصـــل  بالتهـــاب  المصـــاب 
تمارين لزيادة المرونـــة ونطاق الحركة 
عـــن طريق زيادة قوة عضلاته. ولا يجب 
على المرضى القلق بشـــأن التحول إلى 

هذا العلاج.
بالتدليـــك  العـــلاج  أيضـــا  ويمكـــن 
هـــذه  وأســـاس  اليدويـــة  والمعالجـــة 
التقنيـــات التي يتـــم إجراؤها يدويا هو 
أيضا تقوية البنية العضلية للأنســـجة 

حول الفقرات.
كمـــا أن اســـتخدام الليـــزر النبضي 
عالـــي الطاقة ســـيزيد الطاقـــة الخلوية 
ويصلح الأنســـجة التالفة ويمنع تطور 

التهاب المفاصل.
ويعانـــي الكثيـــر مـــن النـــاس آلاما 
مبرحـــة فـــي الظهـــر والعمـــود الفقري 
والمفاصـــل، ولا يعرفون ســـببا لآلامهم 
خاصـــة مـــع تفســـير الكثير منهـــم لما 
يحدث باعتباره بردا في العظام أو تأثير 

التكييف أو غيرها.
وتؤكد الدراســـات أن هناك أســـبابا 
عديـــدة وراء الإصابـــة بالقصور في عمل 
الجهاز الحركي بشـــكل طبيعـــي، وكلها 
مرتبطـــة بنمـــط الحيـــاة الذي يمارســـه 
الإنســـان بدءا من طريقة الجلوس مرورا 
بحركته اليومية وحمل الأشـــياء وانتهاء 
بطريقة النوم. ومن هذه الأسباب الجلوس 
على الأرض، وقلة الحركة، والوزن الزائد، 
والجلوس لفترات طويلة سواء في مكان 
العمل أو الجلوس أمام الكمبيوتر، وعدم 
ممارســـة الرياضة، والاهتزازات الناتجة 
القوية جـــدا وحدوث انزلاقات غضروفية 
في العمود الفقري. وهناك أيضا إصابات 
الحـــوادث وإصابات الملاعـــب، أما أبرز 
ما يســـمى بأمراض الجهاز الحركي فهو 
التهاب المفاصل وخشـــونة الديســـك أو 
العظام  وهشاشـــة  الغضروفي  الانـــزلاق 
والاختناق في الحبل الشوكي، وما ينتج 
عنه من أمراض عصبيـــة وآلام حادة في 
أســـفل الظهـــر والرقبـــة والتهابـــات في 
الأعصاب المحيطة وتصيب بشـــكل عام 

كبار السن.
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السنة 45 العدد 12669 لياقة
هشاشة العظام تزيد من الضرر 

الواقع على الفقرات العنقية
كسر العنق يؤدي إلى إصابة الهياكل المحيطة 

مثل النخاع الشوكي أو الأقراص الفقرية

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن هشاشــــــة العظام والتهاب المفاصل التنكسي 
يزيدان من الضرر الواقع على الفقرات العنقية، مشيرين إلى أن آلام الرقبة 
وقيود الحركة والشــــــعور بألم شــــــديد عند تدوير الرأس أعراض تشير إلى 
كســــــر العنق. ويوضح الخبراء أن الحــــــوادث الرياضية مثل حوادث ركوب 

الدراجات وركوب الخيل أسباب لكسر العنق.

علاج الكسور الطفيفة 

بشكل متحفظ يكون 

بتثبيت الرقبة باستخدام 

دعامة لها لمدة لا تزيد عن 

أربعة أشهر

الحوادث الرياضية سبب في كسر العنق

حمل الأثقال بشكل خاطئ يسبب آلام الظهر

الوضعيات الخاطئة للجسم
تسبب آلام الظهر

تقليل السعرات الحرارية 
أفضل طريقة لفقدان الوزن

توقيت الوجبات لا علاقة 

له بالكمية المفقودة من 

الوزن وتناول وجبات أصغر 

تحتوي على سعرات حرارية 

أقل هو الحل

تروني 
نتظام 

.
يانات، 
حرارية 
مقدار 
وجبة 
ام عن 

سعرات 
عندما 
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جبات 
وم، لم 
ن أكثر 

لي
جبة

مـــن الســـعرات
الطاقـــة الإضاف
عضلات، ما يؤ
ويـــؤدي نق
إلى فقـــدان الو
الدهون بإفراز
ويقـــول أنص
إن التمثيـــل ال
أن يضبـــط لحر
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لا يكون
تمامـــا. ويق
النظـــام الغذائـ
تقليـــل الســـعر
الاستغناء عن ا
علاقة الشخص

و



المناقشـــات  تنتعـــش   - القاهــرة   
والمساومات الرامية إلى تعديل أوضاع 
النساء وإفســـاح المجال لتحقيق مزيد 
مـــن العدالة والمســـاواة فـــي الحصول 
على الحقوق نفســـها كالرجـــال، مع كل 
حادثـــة انتهاك صارخ لإنســـانية المرأة 
فـــي العالـــم العربـــي، ومـــع ذلـــك يجد 
المتخوفـــون من النســـوية تبريرا لهذه 
الحوادث من منطلق الدفاع عن الأســـرة 

والتقاليد المجتمعية المحافظة.
ابتداء من ضحايا الدفاع عن الشرف 
في الأردن إلى العنف الزوجي والأسري 
في العراق مرورا بقتيلات انتقام الحب 
التـــي باتـــت تتكـــرر في مصـــر، وليس 
انتهـــاء بســـلب المـــرأة أطفالهـــا وفق 
المذهـــب الجعفري في لبنان، تتوســـع 
دائـــرة النقاش وتصل إلى فئات ودوائر 
لم تكن تشـــهد هذه النقاشات أو تشارك 
فـــي تطويرها مـــن قبل، عبر الشـــبكات 

الاجتماعية.

ووفـــق تقرير للكاتبة رابحة ســـيف 
علام الخبيرة بمركز الأهرام للدراســـات 
نشـــره  والإســـتراتيجية  السياســـية 
مركز المســـتقبل للأبحاث والدراســـات 
المتقدمـــة، فقـــد أســـهمت موجـــة ”أنا 
التي انطلقت قبل خمس سنوات  أيضاً“ 
في تعزيـــز الجدل علـــى الإنترنت حول 
المظالم التي تمر بها المرأة في المجال 
العام، خاصة في بيئة العمل والدراســـة 
مـــن حيـــث التعرض للتحرش أو ســـوء 
استخدام السلطة من جانب من هم أعلى 
ســـلطة منها لابتزازها أو إجبارها على 
خيـــارات معينة أو تقييـــد حريتها، وقد 

امتدت إلى العالم العربي.

بين النسوية والذكورية

والجدل الذي تشـــارك فيه شـــرائح 
فكرية وعمرية واجتماعية مختلفة، فتح 
الباب علـــى مصراعيه لتبادل الاتهامات 
بين المتابعين بالنسوية أو الذكورية أو 
الرغبة في اختطاف المجتمع في ظلمات 
الماضي أو تفكيك الأســـرة المســـتقرة 
أو ربمـــا الرغبة في النيل مـــن التقاليد 
المتعـــارف عليهـــا أو الأحـــكام الدينية 

المستقرة منذ مئات السنين.
وتعرف ســـيف علام النســـوية وفقاً 
لموسوعة كامبريدج بأنها ”الاعتقاد أن 
النساء يجب أن يتلقين مستوى الحقوق 
والســـلطة والفرص والمعاملة نفســـها 
التـــي يتمتع بهـــا الرجـــال“. كما تُعرف 
النســـوية أيضـــا بأنهـــا الأيديولوجية 
الراميـــة إلـــى الســـعي بشـــتى الطرق 
المؤسســـية أو الحركة غير المؤسسية 
لتحقيق هـــذه الغاية فـــي المجتمعات. 
وقد عرفت المجتمعات الغربية تجليات 
النســـوية علـــى مـــدار عقود في شـــكل 

موجات متفرقة.
ويؤرخ للموجة الأولى من النســـوية 
فـــي القرن التاســـع عشـــر، عندما بدأت 
تبرز بعض الشـــخصيات النسائية في 
الحياة العامة بحكم موقعهن وحركتهن 
في المجتمع وليس فقط بحكم قرابتهن 
لأحد الشخصيات البارزة من الرجال. إذ 
لم يكن هذا الأمر شـــائعاً في تلك الفترة، 
ولكنه بدأ يتزايد مفسحاً المجال لمزيد 
مـــن النســـاء للظهور بفضـــل وصولهن 
إلى فرص أفضل مـــن التعليم والثقافة. 
وعرفت نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشـــرين موجة نســـوية امتدت 
فـــي أوروبا وصولاً إلى عـــدد من الدول 
العربية وأبرزها مصر وسوريا ولبنان، 
حيث تمثلت في المطالبة بتعليم النساء 
ومنحهن حقوقاً متساوية في التصويت 
والتملـــك والظهـــور في المجـــال العام. 

الموجـــة  المتخصصـــون  ويعتبرهـــا 
تحقيـــق  اســـتطاعت  والتـــي  الأولـــى، 
عدة مكتســـبات بالفعل مـــن أهمها حق 
التصويت والتعليـــم، خاصة الجامعي، 
ولكن ظلـــت النســـاء يتمتعـــن بحقوق 
أقـــل من أقرانهن مـــن الرجال في بعض 

المناطق.
وجـــاءت الموجة الثانيـــة في نهاية 
الســـتينات وبدايـــة الســـبعينات مـــن 
القرن العشـــرين وعرفت بكونها موجة 
اجتماعيـــة اقتصاديـــة، حيـــث انتقدت 
الصـــور النمطية الســـائدة للمرأة التي 
تفـــرض عليهـــا أدواراً مـــن دون غيرها 
بفعـــل الآليـــات المجتمعيـــة الســـائدة 
والنظام الرأســـمالي المتجذر في الدول 
الغربية. ونتجت عن هذه الموجة بعض 
التغيـــرات وانتهت بإطـــلاق العديد من 
البرامـــج البحثيـــة الدوليـــة المرتبطة 
بالمـــرأة، وتمددت مشـــاركة المرأة في 
المجـــال الثقافـــي بمختلـــف فروعه من 
موســـيقى وفنون وآداب، وأصبح هناك 
خـــط متميـــز لإنتـــاج المـــرأة فـــي هذا 
الخصوص. وعرفت هذه الموجة أيضاً 
آنـــذاك بثـــورة الشـــباب علـــى العادات 
الراســـخة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 

واتخذت شكل صراع جيلي ملحوظ.
وانعكســـت تلك الموجـــة أيضاً في 
خطوط الموضة التي أنتجت تصميمات 
لملابـــس أكثر راحـــة للنســـاء تناقض 
النمط الســـائد بفعل الرأســـمالية التي 
النســـاء وحصرتهن في دور  ”ســـلعت“ 

المرأة الفاتنة في الســـينما والدعايات 
الإعلانية.

أما الموجـــة الثالثة فقـــد جرت في 
بداية التســـعينات، وتعـــددت الروايات 
عن الأســـباب التي دعت إلـــى إطلاقها، 
ولكـــن بصفة عامة بـــدا أنهـــا انطلقت 
احتجاجـــاً علـــى عـــدم اكتمـــال عملية 
منح الحقوق المتســـاوية للنساء. وفي 
المقابل ظهرت أصوات مناهضة تعتبر 
أن النســـاء قد نلن حقوقهن بالفعل في 
والثقافة  والسياســـة  والعمـــل  التعليم 
وأن مطالب الحركة النســـوية باتت بلا 
هـــدف. وفي كل الأحوال تميزت الموجة 
الثالثة بكونها أكثـــر وعياً بالفروق في 
نوعيـــة الحقـــوق التي تحصـــل عليها 
النســـاء وفقاً لعرقهن ودينهن وطبقتهن 
الاجتماعية والمستوى السابق للتعليم 

والثقافة والدخل.
أمـــا الموجة الرابعـــة والتي يرجح 
أنها ســـائدة حتـــى اليوم فقـــد انطلقت 
بعد عام 2012، وتميزت بدرجة عالية من 
والتكنولوجيا  الإنترنـــت  على  الاعتماد 
الحديثـــة، حيث ركزت علـــى الاحتجاج 
على العنـــف المبني علـــى النوع الذي 
تواجهـــه النســـاء، خاصـــة التحـــرش 
والاغتصاب وغيرها من مظاهر العنف. 
وقد شـــهدت هذه الموجة العديد من 
المناسبات التي قدمت فيها النساء عبر 
الإنترنت شـــهاداتهن عن وقائع العنف 
والوصـــم التـــي تعرضن لهـــا وطالبن 

بعقاب مرتكبي هذا العنف. 
ولعل أبرز محطات هذه الموجة 
 #Me_too هي حركة #أنا_أيضاً أو

التي تمكنت النساء من خلالها 
من البوح عن العنف الذي 

تعرضن له والتشبيك لجمع 
الدعم والتضامن من أجل 
مقاضاة مرتكبي العنف، 

خاصة في المجال المهني 
ممن استغلوا سلطتهم ضد 

النساء لابتزازهن. ولعل أبرز 
هذه الوقائع التي نالت شهرة 
كبيرة حدثت في أكبر محافل 
صناعة السينما العالمية في 
هوليوود وتورط فيها بعض 

المشاهير من المنتجين 
والمخرجين. وقد امتدت هذه 

الموجة الأخيرة بقوة إلى العالم 
العربي، وشهدت مواقع 

التواصل الاجتماعي 
العربية عدة مناسبات 

للبوح وتقديم 
الشهادات ضد 

مرتكبي

العنف المبني على النوع ضد النســـاء 
أو محـــاولات الابتـــزاز الإلكترونـــي أو 
المســـاومة أو الوصـــم بحـــق النســـاء 
والفتيات ضحايا العنف. وكانت أشهر 
هذه المناســـبات خلال الإغلاق لشهور 
بســـبب وبـــاء كورونـــا الـــذي انعكس 
بمعدلات عالية من العنف ضد النســـاء، 
ســـواء مـــن خـــلال العنـــف المنزلي أو 

التحرش والابتزاز الإلكتروني.
ويعتبر البعض أن النسوية هي لفظ 
مكروه ويثيـــر الكثير من الجدل بمجرد 
ذكره لكونه مصطلحـــاً دخيلاً يأتي من 
الســـياق الغربي، ليقتحـــم مجتمعاتنا 
العربية التـــي تقوم على ثوابت وروافد 
ثقافية مختلفة عن تلك التي تقوم عليها 
الثقافة الغربية. فيمـــا يرى آخرون أنه 
حتى في الغرب يجد مصطلح النسوية 
الكثيـــر من الأعداء الذيـــن يعتبرون أنه 

مرادف لهـــدم قيم المجتمع واســـتقرار 
الأعـــراف الاجتماعيـــة. ولعـــل من أهم 
أســـباب هذا العـــداء للفكرة النســـوية 
ســـواء في الشرق أو الغرب هو الاعتقاد 
الخاطـــئ أن كل حـــق ســـتأخذه المرأة 
يعني بالضـــرورة انتقاصـــاً من حقوق 
الرجل، بمعنى أن زيادة حقوق النســـاء 
هـــي خصم مـــن حقـــوق الرجـــال وفق 
القاعـــدة الشـــهيرة للمبـــاراة الصفرية 
zero sum game وهـــذا غيـــر صحيح في 

المطلق.

فهم ضيق

ربما ســـاعد على ترسيخ هذا الفهم 
الضيـــق ما ينتهجه مناصرو النســـوية 
أحيانـــاً من أســـلوب ”عكـــس الصورة“ 
لاســـتفزاز التفكير في قضية المساواة 
وللتدليل على ظلم النساء، بمعنى أن يتم 
طرح ما تعانيه النســـاء بشكل معكوس 
لإقناع المتلقي بأن الوضع ظالم ولو كان 
واقعـــاً على الرجال ما كانوا ليقبلوا به، 
ولكن الفهم القاصر للمتلقي جعله يظن 
أن هدف النســـوية هو عكـــس الصورة 
بالفعل وليس مجرد تحقيق المســـاواة 
للنســـاء. فضلاً عن ظهـــور بعض الآراء 
المتطرفة التي تســـتهدف لفت الانتباه 
الإعلامي بالأســـاس وليس المســـاهمة 
الفكرية الحقيقية في نقاشـــات المجال 

العام بهذا الشأن.
و بصفة عامـــة فإن التحليل الضيق 
للمبـــاراة الصفريـــة يغفل أن توســـيع 
الحقـــوق والفرص التـــي تحصل عليها 
النســـاء يضيـــف إلى رصيـــد المجتمع 
ككل ويرفع من معدلات التنمية والدخل 
والتراكـــم فـــي رأس المـــال الاقتصادي 
والاجتماعي ويوفر مســـاحة لاســـتثمار 
الطاقـــات الكامنة فـــي المجتمع. ولكن 
الســـؤال الأمثل يجـــب أن يكـــون كيف 
يمكن تصميم هذه المساحة التي تسمح 
باســـتثمار طاقات النســـاء وحمايتهن 
من التهديد والعنف ومســـاعدتهن على 
الموازنة بين الأدوار المختلفة تجاه 
أسرهن ومجتمعهن على حد سواء؟ 
ولكن بدلاً من طرح هذا السؤال 
بأمانة وموضوعية يتم طرح 
بدائل لعرض مدى تهديد 
الحقوق الإضافية للنساء 
للاستقرار المجتمعي كي 
يصبح سؤال النسوية 
منفراً ومكروهاً لفئات 
واسعة في الغرب
 والشرق على حد سواء.

وينكر البعض على 
المجتمعات العربية

 احتياجهـــا إلـــى موجـــات النســـوية، 
إذ اعتبـــروا أن الأعـــراف التـــي تحكـــم 
المجتمعـــات العربيـــة لا تتوافـــق مـــع 
متطلبات النسوية والآثار المترتبة على 
انتشـــارها. ولكن المفارقـــة هنا أن هذه 
الاستشـــراقية  النظرة  تتبنـــى  الجدلية 
نفســـها للمجتمعات العربية والمسلمة. 
فـــي  النســـوية  إن  القـــول  أن  كمـــا 
صنيعـــة  هـــي  العربيـــة  المجتمعـــات 
الاســـتعمار الغربي يغفـــل حقيقة بارزة 
وهي أن بداية المد النســـوي في الدول 
العربية قد جاء قريناً لحركة الاســـتقلال 
الطامحـــة للتخلـــص مـــن الاســـتعمار، 
ســـواء في نهاية القرن التاسع عشر أو 

منتصف القرن العشرين.
صحيح أن المد النســـوي في الغرب 
قد انتقل في العصر الحديث إلى الشرق 
وأثر فيه بشـــكل أو بآخر، ولكن لا يصح 
القـــول إن هذا التأثيـــر كان مجرد تقليد 
والإســـلامي  العربي  فالتاريخ  للغـــرب، 
حافـــل بمحطـــات للمـــرأة فيهـــا أدوار 
رئيســـية، وأن تدوين هـــذا الدور هو ما 
أصابه النسيان وليس الدور نفسه وما 

كان ذلك إلا مجرد تذكير بهذه الأدوار.
وعلـــى الرغـــم من تبنـــي العديد من 
الحكومـــات فـــي المنطقـــة العربية عدة 
برامـــج تركز علـــى تمكين المـــرأة، فإن 
فكرة النســـوية، خاصة على المســـتوى 
المجتمعـــي، عادة ما تكـــون محل جدال 
شـــديد، ويرجـــع ذلك في جـــزء منه إلى 
الإطـــار الذي تطـــرح من خلالـــه قضايا 
المرأة، حيـــث عادة ما يصور أي حديث 
عن حقـــوق المرأة بأنـــه تصادم صريح 
مـــع التقاليـــد المجتمعية وثـــورة على 
تعاليم الدين، وما عزز ذلك ظهور بعض 
الأفكار والممارســـات المتطرفة من قبل 
بعض المنتســـبين إلى التيار النسوي 
مـــن آن لآخـــر، وحتـــى وإن كانـــت تلك 
الأفكار هي الاســـتثناء، إلا أنها وحدها 
تجـــذب الانتباه، خاصة بفعل التضخيم 
التواصل  مواقـــع  وتفاعلات  الإعلامـــي 

الاجتماعي.

لحظات تاريخية

ويمكن القول بصفة عامة إن الحركة 
النســـوية العربية أكبر وأكثر تفرعاً من 
أن يتم تأريخهـــا وتقليبها في موجات، 
وقد شـــهدت تظافر جهود ســـيدات من 
المنتميـــات إلى الحكومـــات فضلاً عن 
ســـيدات المجتمع المدنـــي في لحظات 
تحالف تاريخية، كمـــا ضمت أيضاً في 
رحمها الكثيـــر من الرجال المتضامنين 
مع أهمية منح حقوق وفرص متســـاوية 
للمواطنين والمواطنات على حد سواء. 

ولا بد من توضيح أن الســـعي لمنح 
هذه الفرص المتســـاوية ليـــس بالقدر 
نفســـه من السهولة في كل المجالات، إذ 
عـــادةً ما يكون منح الحقوق في المجال 
العام أيســـر وأوضح مســـاراً، فهو يمر 
بســـن قوانيـــن ثم ســـن قواعـــد إدارية 
أو برامـــج سياســـية أو خلـــق هيـــاكل 
مؤسســـية لتنفيذ القانون والسهر على 

تقديم هذا الحق للنساء.

ولكـــن منح هذه الحقوق في المجال 
الخـــاص يعتبر أكثر تعقيـــداً لأنه عادة 
ما يصطدم بهياكل مجتمعية مســـتقرة 
وراســـخة تمتد من الأســـرة والعائلات 
ومجمـــل عمليـــة التنشـــئة الاجتماعية 
للفتيـــات، ولـــذا فالفاعلون فيهـــا أكثر 
تنوعـــاً وإقناعهم بقيم المســـاواة أكثر 
صعوبـــة. وهو ما يفســـر حالـــة الزخم 
الكبيـــرة التي تشـــهدها بعـــض الدول 
العربيـــة علـــى مســـتوى ســـن قوانين 
وبرامج داعمة لحقـــوق المرأة، ثم نجد 
وقائـــع قتـــل مروعـــة بحق النســـاء من 
جانب الرجـــال أو العكـــس في معرض 
التنـــازع فـــي ما بينهـــم علـــى تعريف 
الحقوق والواجبات أو تقاســـم الأدوار 

في المجال الخاص. 
وهـــذا الزخم الذي يأتـــي مصحوباً 
بالكثيـــر مـــن الإثـــارة والجـــدل أصبح 
مادة إعلامية دسمة تتقاذفها المنصات 
الإعلامية كـــي تضيف إلى قائمة قرائها 
ومتابعيهـــا، بمـــا رســـخ من فكـــرة أن 
النســـوية هي بالضرورة مرادف للجدل 
والإثـــارة وربمـــا أيضـــاً الخطـــر على 
مســـتقبل المجتمعات العربية، رغم أن 
الخطـــر الحقيقـــي يكمن في اســـتمرار 
الأوضـــاع غيـــر العادلـــة فـــي بعـــض 

المجتمعات والتي تعانيها النساء.

عكس الصورة
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الممارسات المتطرفة 

لمنتسبين إلى التيار 

النسوي تجذب الانتباه 

بفعل التضخيم الإعلامي 

وتفاعلات مواقع التواصل

مرأة

تواجــــــه الحركة النســــــوية في العالم العربي هجمات شرســــــة، باعتبار أن 
النســــــاء قد نلن حقوقهن في التعليم والعمل والسياســــــة والثقافة، وســــــط 
ــــــاب حقوق المرأة في العديد مــــــن المجتمعات التي ما تزال  تجاهــــــل تام لغي

تعتبرها مجرد ظل للرجل.

مختصر أزمة النسوية في العالم العربي: 

زيادة حقوق النساء خصم من حقوق الرجال
أعداء حقوق المرأة يروجون لتصادمها مع التقاليد والثورة على تعاليم الدين

بداية المد النسوي في 

الدول العربية اقترنت بحركة 

الاستقلال من الاستعمار 

والتاريخ العربي والإسلامي 

حافل بمحطات للمرأة فيها 
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الحركة النسوية العربية 

أكبر وأكثر تفرعاً من أن يتم 

تأريخها وتقليبها في موجات

#

رابحة سيف علام



 القاهــرة - كشـــف الاتحـــاد الدولـــي 
لكـــرة القـــدم (فيفا) عن تقريره الســـنوي 
للانتقالات الدولية لعام 2022، الذي بلغت 
فيـــه عمليات الانتقال 71002 صفقة، جرى 
منهـــا 21764 على صعيـــد المحترفين (من 
الرجال والسيدات)، مقابل 49238 في فئة 

الهواة. 
وقال فيفا عبر موقعه الرسمي ”شهد 
عام 2022 ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات 
الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، 
وهـــو ما يمثـــل زيـــادة بنســـبة 11.6 في 
المئة مقارنة بحصيلـــة 2021، بل وتجاوز 
العام الماضي المســـتويات المســـجلة في 
تقرير 2019 قبل انتشـــار فايروس كورونا 

المستجد“.
وأضاف فيفا ”بينما شهدت انتقالات 
لت صفقات  2021 تواجد 4538 ناديا، ســـجَّ
2022 رقما قياســـيا جديدا، حيث شـــملت 
الانتقـــالات الدوليـــة 4770 ناديـــا من 182 
اتحـــادا مختلفـــا، حيـــث بلـــغ إجمالـــي 
اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17291 لاعبا 
يمثلـــون 183 جنســـية مختلفـــة، علما أن 
2843 من العمليات المسجلة العام الماضي 

اقتضت دفع رسوم الانتقال“.
وقال إميليو غارسيا سيلفيرو رئيس 
الشؤون القانونية والامتثال في فيفا ”لقد 
شهد عام 2022 تغيير ذلك الاتجاه السلبي 
الذي ظل مســـجلا على مدى ســـنتين في 
إنفـــاق الأنديـــة على انتقـــالات اللاعبين، 
حيث بلغ إجمالي الإنفـــاق العام الماضي 
6.5 مليار دولار أميركي، أي بزيادة قدرها 
33.5 فـــي المئة مقارنة بحصيلة عام 2021، 
ولكنـــه لا يزال أقـــل من الرقم القياســـي 

ل في 2019“. المسجَّ

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أكبر عشـــر 
صفقـــات انتقال من حيـــث القيمة المالية 
شـــملت لوحدها ما نســـبته 12.5 في المئة 
مـــن المبلغ الإجمالي الـــذي تم إنفاقه على 
مســـتوى رســـوم الانتقـــالات فـــي 2022. 
وأضـــاف فيفا ”مع اقتـــراب موعد بطولة 
كأس العالـــم للســـيدات التي ســـتقام في 

واصَلـــت   ،2023 ونيوزيلنـــدا  أســـتراليا 
كرة القـــدم الاحترافية للســـيدات نموها 
المذهل خلال العام الماضي، حيث اســـتمر 
ارتفاع عدد الانتقـــالات الدولية بأكثر من 
الضعف منذ عام 2018 وفرض اســـتخدام 
نظام تطابق الانتقالات، ليبلغ عدد الأندية 
المشاركة في الانتقالات الدولية خلال عام 
2022 مـــا مجموعه 500 ناد، مقابل 410 في 

2021، أي بزيادة قدرها 22 في المئة“.
أنـــه  تقريـــره  فـــي  فيفـــا  وأوضـــح 
للاعبين  الدوليـــة  للانتقـــالات  بالنســـبة 
الهـــواة، فقد فاق عـــدد انتقالات اللاعبين 
الهواة الصفقات المســـجلة في كرة القدم 
الاحترافية بأكثـــر من الضعف خلال عام 
2022، حيـــث انتقـــل ما مجموعـــه 49238 
لاعبـــا هاويـــا بـــين أنديـــة مـــن مختلف 
الاتحادات، علما أن حوالي 92.3 في المئة 
من تلك الصفقات سُجلت في فئة الرجال، 
وقـــد حققت كـــرة القـــدم للهـــواة أرقاما 
مذهلة على الصعيد العالمي خلال الســـنة 
الماضيـــة، حيث سُـــجلت عمليـــة انتقال 
واحـــدة على الأقل فـــي 204 اتحادات من 
أصل الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء 

في (فيفا).

رقم قياسي جديد

حطمـــت أنديـــة الـــدوري الإنجليزي 
لكـــرة القدم الرقم القياســـي فـــي الإنفاق 
خلال نافذة ســـوق الانتقـــالات في يناير 
الحالـــي حيـــث أنفقت 440 مليـــون جنيه 
وفقـــا  دولار)،  مليـــون   542) إســـترليني 
المختصة في  لخبراء شـــركة ”ديلويـــت“ 
مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ). 
وتجاوز إجمالـــي الإنفاق من قبل الأندية 
الإنجليزيـــة الرقم الأعلى ســـابقا والبالغ 
430 مليـــون جنيه إســـترليني فـــي يناير 

.2018
وبتمويل ســـخي مـــن المالكين الجدد، 
اعتلى تشيلســـي قائمـــة الأكثـــر إنفاقا، 
مسجلا رقما قياسيا في سوق الانتقالات 
حوالي 180  الشـــتوية. وأنفق ”البلـــوز“ 
مليون جنيه إســـترليني، عقـــب انضمام 
مودريك  ميخايلـــو  الأوكرانـــي  الجنـــاح 
من شاختار دانييتســـك في صفقة بلغت 

قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.
كما استقدم تشيلســــي العاجي دافيد 
فوفانــــا من مولده النرويجي، والفرنســــي 
بنوا بادياشــــيل من موناكــــو، والبرازيلي 
أنــــدري ســــانتوس مــــن فاســــكو دي غاما 
ونوني مادويكي من أيندهوفن الهولندي. 

فيمــــا انضــــم المهاجــــم الهولنــــدي كودي 
خاكبو إلى ليفربــــول من أيندهوفن مقابل 
44 مليــــون جنيه إســــترليني في أحد أكبر 
التعاقدات الشتوية. ولا يزال هناك أسبوع 
واحــــد قبل إغــــلاق النافــــذة الحالية، مما 
يترك مجالا لتعزيز الرقم القياسي الجديد.
وأفادت شـــركة ديلويـــت أن إجمالي 
إنفـــاق أنديـــة الـــدوري الإنجليـــزي في 
نافـــذة العـــام الماضـــي بلـــغ 105 ملايين 
جنيه إســـترليني قبل أســـبوع واحد من 
إغلاق سوق الانتقالات الذي أقفل حينها 
على 295 مليون جنيه إســـترليني. وشرح 
كالوم روس مســـاعد المديـــر في مجموعة 
ديلويـــت ”لقد تجـــاوز شـــهر يناير 2023 
الرقم القياســـي الذي تم إنفاقه خلال أي 
نافذة شتوية ســـابقة حيث تتطلع أندية 
الـــدوري الإنجليزي إلـــى تعزيز صفوفها 
قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم“.

 2023 وتابـــع ”شـــهد موســـم 2022 – 
اســـتثمار الأنديـــة بكثافـــة فـــي فرقهـــا، 
وحتـــى الآن أنفقـــت الأندية هذا الموســـم 
أكثر من 2.4 مليار جنيه إســـترليني على 
انتقـــالات اللاعبـــين“. وأضـــاف ”يوضح 
هذا المســـتوى من الإنفـــاق تعافي أندية 
الدوري الإنجليـــزي بعد الوباء، يجب أن 
تظل أهمية التخطيط المالي طويل الأجل 
والتركيز على الاستدامة المالية أولوية“. 
وذكرت ”ديلويت“ أن إجمالي إنفاق أندية 
2023 وصل  البريميرليـــغ لموســـم 2022 – 
حتى الآن إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، 
حيـــث يأتـــي الرقم القياســـي الشـــتوي 
الجديـــد بعد الرقم القياســـي الآخر الذي 
سّـــجل فـــي الصيف الماضي بــــ1.9 مليار 

جنيه إسترليني.
ومن بين تلك الصفقات، تعاقد ليفربول 
مـــع الأوروغويانـــي دارويـــن نونيز من 
بنفيكا البرتغالـــي مقابل 75 مليون يورو 
(82 مليون دولار)، بالإضافة إلى 25 مليون 
يورو كمكافآت محتملة، ومع الكولومبي 
لويس دياس من بورتـــو البرتغالي. كما 
بـــرزت صفقتا تعاقد مانشســـتر يونايتد 
مـــع البرازيليين كازيميـــرو وأنتوني من 
ريال مدريد الإسباني وأياكس الهولندي 
تواليـــا. وكان هناك أيضا انتقال الهداف 
النرويجـــي إرلينغ هالاند من بوروســـيا 
دورتموند الألماني إلى مانشســـتر سيتي، 
وتوقيع نيوكاســـل يونايتد مع السويدي 
ألكســـندر إيـــزاك مـــن ريال سوســـييداد 

الإسباني.

المزيد من التغطية

 يجهز فريق إنجليـــزي عرضا مغريا 
مـــن أجـــل التعاقـــد مـــع المغربـــي حكيم 
زيـــاش نجم تشيلســـي، خـــلال الميركاتو 
الشتوي الجاري. وينتهي عقد زياش مع 
تشيلســـي في صيـــف 2025، لكن اللاعب 
المغربي يرغب فـــي خوض تجربة جديدة 

في الموســـم الحالي. وقال مصدر لشـــبكة 
ســـكاي ســـبورتس إن نـــادي إيفرتـــون 
الإنجليـــزي يجهـــز عرضا يصـــل إلى 25 
مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع زياش 
هذا الشتاء. وأشار إلى أن نادي إيفرتون 
يرى زياش أفضل بديل لأنطوني جوردون 
القريب من الانتقال إلى صفوف نيوكاسل 
يونايتد خلال فترة الانتقالات الشـــتوية. 
ويذكـــر أن اللاعب المغربي زياش ســـبق 
له الارتباط بالانتقـــال إلى صفوف أندية 
روما وميلان وبرشـــلونة، خلال الميركاتو 

الشتوي الجاري.
ووضع مدرب تشيلســـي غراهام بوتر 
ثلاثـــي الفريق اللندني علـــى لائحة البيع 
خلال الميركاتو الشـــتوي الجاري. وذكرت 
صحيفة ذا صـــن أن المهاجم بيير إيميريك 
أوباميانـــغ قد يغـــادر صفوف تشيلســـي 
رغـــم وصوله قبل 4 أشـــهر فقط. وســـجل 
أوباميانـــغ هدفـــا واحـــدا فـــي 11 مباراة 
بالبريميرليغ، وفشل حتى الآن في التأثير 
علـــى الفريـــق. وأضافـــت الصحيفـــة أن 
أســـتون فيلا يحرص على ضم أوباميانغ، 
بعـــد أن ترك داني إنجز يذهب إلى وســـت 

هام.
ومن ناحية ثانيـــة، قد يرحل المهاجم 
الانتقـــالات  فتـــرة  فـــي  هافيرتـــز  كاي 
الشـــتوية، بعدما هز الشـــباك 6 مرات في 
27 مباراة هذا الموســـم بكافة المسابقات. 
وقد يكـــون تيموي باكايوكـــو في طريقه 
للرحيـــل، بعد 5 ســـنوات من مشـــاركته 

الأخيرة مع تشيلسي.
ووصل باكايوكو إلى تشيلسي مقابل 
40 مليون إســـترليني في 2017، لكنه ظهر 
في 43 مناســـبة، وأمضـــى بعض الوقت 
على ســـبيل الإعارة في موناكو ونابولي 
وميلان. ويقضي باكايوكو فترته الثانية 
في ميلان هذا الموسم، لكنه لا يزال ينتظر 
ظهوره الأول في الموسم، وتشير التقارير 
إلـــى أنه ســـيتم إنهاء إعارتـــه كي ينضم 
إلى أضنـــة التركي. ومن بـــين المغادرين 
المحتملـــين الآخريـــن من تشيلســـي، لكن 
بدرجـــة أقل مـــن اللاعبـــين الثلاثة الذين 
سبق ذكرهم، يبرز كريستيان بوليسيتش 

وحكيم زياش.
يواصــــل المالــــك الجديــــد لتشيلســــي 
تــــود بويلي صــــرف الأموال فــــي محاولة 
للصعــــود بالفريــــق فــــي جــــدول الدوري 
الإنجليزي الممتــــاز. وكانت فترة انتقالات 

تشيلســــي مزدحمة بشكل لا يصدق هذا 
الشــــهر، حيث وقع النادي بالفعل مع 
ســــتة لاعبين، ولا يزال هناك أسبوع 

حتى يتم إغلاق سوق الانتقالات.
وبمتوسط أعمار يزيد قليلا عن 
20 عاما، من الواضح أن تشيلسي 
يسلك نهجا مختلفا عن السنوات 
السابقة، ويبين للمستقبل بدلا من 
الحاضر، وأشــــارت الإحصائيات 
إلــــى أن تعــــادل إنفــــاق النــــادي 

اللندني حتى الآن هذا الشــــهر، يعادل ما 
يقــــرب من 39 في المئة مــــن إجمالي إنفاق 
الدوري الإنجليزي الممتــــاز خلال النافذة 
الحاليــــة، وتأتي هــــذه الخطوة بعد ثلاث 
ســــنوات من عــــدم إنفاق بنــــس واحد في 

نافذة الشتاء.

إنفاق خيالي

انتقلـــت ملكيـــة تشيلســـي إلى رجل 
الأعمـــال الروســـي رومـــان أبراموفيتش 
فـــي العـــام 2003، وأنفـــق النـــادي 136.3 
مليون جنيه إســـترليني في صيف العام 
ذاتـــه على لاعبـــين مثل هرنان كريســـبو 
وكلود ماكيليلي. ثم بدأ تشيلســـي ينفق 
في فترة انتقالات الشـــتاء بشكل لم يعتد 
عليه جمهور النادي في السابق، ووصل 
سكوت باركر وصل في شتاء العام 2004.
وشـــهدت نوافـــذ انتقـــالات الشـــتاء 
صعـــودا وهبوطا بالنســـبة لتشيلســـي 
تحت قيادة أبراموفيتيش، وأنفق النادي 
30.3 مليـــون جنيه إســـترليني على ضم 

ونيكـــولاس  إيفانوفيتـــش  برانيســـلاف 
أنيلـــكا وفرانكو دي ســـانتو فـــي العام 
2008، ما يعادل 16.6 في المئة من إجمالي 
مصروفـــات أنديـــة الـــدوري. ولـــم يفتح 
تشيلسي خزائنه في شتاء العامين 2009 
و2010، لكنه بدا جشـــعا فـــي العام 2011، 
عندمـــا دفـــع 51.3 مليـــون و21.9 مليون 
للتعاقـــد مـــع فرنانـــدو توريـــس ودافيد 
لويز على التوالي، بنســـبة مذهلة بلغت 
31.2 في المئـــة من جميع الأموال التي تم 

إنفاقها في الدوري خلال تلك النافذة.
بعد ذلـــك، اعتـــاد أبراموفيتش على 
الإنفاق في الشـــتاء، حيث تم تخصيص 
 28.7) إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   22.5
فـــي المئة مـــن إنفاق الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز) فـــي العـــام 2012، و12.2 مليون 
جنيه إســـترليني (9.4 في المئة) في العام 
2013، و49.2 مليون جنيه إســـترليني (34 
في المئـــة) فـــي 2014، و27.2 مليون جنيه 
إســـترليني (19.3 فـــي المئـــة) فـــي 2015. 
كان عـــام 2017 هادئا، قبـــل أن يتم إنفاق 
47.1 مليـــون جنيه إســـترليني في العام 
2018 على أمثـــال أوليفييه جيرو وروس 
باركلي، و62.9 مليون جنيه إسترليني في 
العام 2019 على كريســـتيان بوليسيتش 

بشكل أساسي.
ثم حلت كارثة.. تلقى تشيلسي حظرا 
على الانتقالات في 2019 بسبب مخالفات 
فـــي التعاقدات مـــع اللاعبين الشـــباب، 
وباســـتثناء ماتيـــو كوفاســـيتش الـــذي 
انضم لصفقة دائمـــة بعد انتهاء إعارته، 
لم يصـــل أحد في صيف العـــام 2019. لم 
يوقع تشيلسي أي صفقات في شتاء 2020 
أيضا، لكن عندما انتهى الحظر، لم يصل 
أي شـــخص فـــي يناير التالـــي، أو حتى 

شتاء العام الماضي.
لكن ومع انتقال ملكية تشيلسي إلى 
بويلي، تغير كل شيء، دخل ستة 
لاعبين من الباب الأمامي حتى 
الآن هذا الشهر، وعلى رأسهم 
مودريك. بويلي يريد النجاح 
وهو على استعداد للإنفاق 
لتحقيق ذلك، ولا يبدو مهتما ما 
إذا كان سيحدث ذلك صيفا 
أو شتاء، وهو ما يعد 
تناقضا مع السنوات 
القليلة الماضية، ولكن 
من المحتمل أن 
يعتاد مشجعو 
تشيلسي على 
ذلك، خاصة إذا 
كان هذا يعني أن 
الفريق سيخرج 
من الفوضى التي 
يعيشها الآن، ما جعله 
يحتل المركز العاشر 
فـــي جـــدول الدوري 

الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية غير مسبوقة في سجل الميركاتو في عام 2022
بتمويلات سخية اعتلى كبار إنجلترا قائمة الأكثر إنفاقا

لعب الإنفاق القياســــــي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز دورا أساسيا في 
انتعاش ســــــوق الانتقالات الدولية فــــــي عام 2022 حيث بلغ إجمالي الإنفاق 
قرابة 6.5 مليار دولار، وذلك وفق التقرير الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة 
القــــــدم (فيفا). ويمثل هذا الرقم زيادة عن العامين الماضيين مع تعافي كرة 
القدم مــــــن تأثير جائحة فايروس كورونا، لكنه لا يزال أقل من مســــــتويات 
عام 2019 (7.35 مليار دولار) الذي سبق تفشي الأزمة وفق تقرير فيفا عن 

الانتقالات الدولية.

إيرلينغ هالاند أيقونة الميركاتو الشتوي
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المالك الجديد 

لتشيلسي تود بويلي 

يواصل صرف الأموال، في 

محاولة للصعود بالفريق 

في جدول الدوري

الهولندي كودي خاكبو 

انضم إلى ليفربول من 

أيندهوفن مقابل 44 مليون 

جنيه إسترليني في أحد 

أكبر التعاقدات الشتوية

المغربي زياش مطمع العمالقة

وجوه جديدة

على ســـبيل الإعارة في موناكو ونابولي
وميلان. ويقضي باكايوكو فترته الثانية
في ميلان هذا الموسم، لكنه لا يزال ينتظر
ظهوره الأول في الموسم، وتشير التقارير
إلـــى أنه ســـيتم إنهاء إعارتـــه كي ينضم
إلى أضنـــة التركي. ومن بـــين المغادرين
المحتملـــين الآخريـــن من تشيلســـي، لكن 
بدرجـــة أقل مـــن اللاعبـــين الثلاثة الذين
سبق ذكرهم، يبرز كريستيان بوليسيتش

وحكيم زياش.
يواصــــل المالــــك الجديــــد لتشيلســــي
تــــود بويلي صــــرف الأموال فــــي محاولة
للصعــــود بالفريــــق فــــي جــــدول الدوري
الإنجليزي الممتــــاز. وكانت فترة انتقالات
تشيلســــي مزدحمة بشكل لا يصدق هذا 

الشــــهر، حيث وقع النادي بالفعل مع 
ســــتة لاعبين، ولا يزال هناك أسبوع

حتى يتم إغلاق سوق الانتقالات.
وبمتوسط أعمار يزيد قليلا عن 
عاما، من الواضح أن تشيلسي  20
يسلك نهجا مختلفا عن السنوات
السابقة، ويبين للمستقبل بدلا من 
الحاضر، وأشــــارت الإحصائيات 
النــــادي إنفــــاق تعــــادل أن إلــــى

يناير التالـــي، أو حتى أي شـــخص فـــي
شتاء العام الماضي.

لكن ومع انتقال ملكية تشيلسي إلى
بويلي، تغير كل شيء، دخل ست
حتى لاعبين من الباب الأمامي
الآن هذا الشهر، وعلى رأسه
مودريك. بويلي يريد النجاح
وهو على استعداد للإنفاق
لتحقيق ذلك، ولا يبدو مهتما م
إذا كان سيحدث ذلك صيف
أو شتاء، وهو ما يع
تناقضا مع السنوات
القليلة الماضية، ولكن
من المحتمل أن
يعتاد مشجعو
تشيلسي على
ذلك، خاصة إذ
كان هذا يعني أن
الفريق سيخرج
من الفوضى التي
يعيشها الآن، ما جعل
يحتل المركز العاش
فـــي جـــدول الدوري

الممتاز. الإنجليزي

وري ول ج ي



نوفــــاك  الصربــــي  يبــــدو   - ملبــورن   
ديوكوفيتش مرشــــحا بــــارزا للتفوّق على 
اليوناني ســــتيفانوس تسيتسباس الأحد 
في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة 
المضــــرب، ومعادلــــة الرقم القياســــي في 
عدد مرات إحــــراز البطولات الكبرى الذي 

يحمله الإسباني رافاييل نادال (22).
وصحيــــح أن ديوكوفيتــــش قــــد خرج 
فائــــزا مــــن مبارياته النهائية التســــع في 
ملبــــورن، إلا أن اليوناني لــــن يكون لقمة 
ســــائغة أمام ديوكوفيتــــش الذي يخوض 
النهائي الـ33 في البطــــولات الكبرى (رقم 

قياسي).
وفيما سيعادل ديوكوفيتش رقم نادال 
المميز بحال فوزه، يخوض تسيتســــباس 
النهائــــي الكبير الثاني فقط له، بعد رولان 

غاروس الفرنسية في 2021.
ومــــا يزيد مــــن حماس المنافســــة في 
متنزه ملبــــورن، ارتقاء الفائز من المباراة 
إلى المركز الأول فــــي التصنيف العالمي 
للاعبيــــن المحترفين، بدلا من الإســــباني 
كارلــــوس ألــــكاراس الغائب عن النســــخة 

الحالية بسبب الإصابة.
وقــــال ديوكوفيتــــش (35 عامــــا) 
الكبــــرى  البطــــولات  فــــي  ”الفــــوز 
والارتقاء إلــــى المركز الأول عالميا، 
ربما أهم قمتين يمكن تســــلقهما في 

عالم التنس الاحترافي“.
وكان ديوكوفيتش 

قد وقف حجر عثرة 
أمام تسيتسباس في 

النهائي الوحيد 
له حتى الآن في 

البطولات الكبرى، 
عندما تغلب عليه 
في رولان غاروس 

بخمس مجموعات، 
معوّضا تخلفه 

بمجموعتين.
لكن ابن الرابعة 

والعشرين يعتقد أنه نضج 

بما فيــــه الكفاية كلاعب وشــــخص وبات 
مؤهــــلا لأن يصبح أول يوناني يحرز لقبا 

كبيرا في عالم التنس.

وقال تسيتســــباس، أصغر لاعب يبلغ 
نهائــــي ملبــــورن منــــذ ديوكوفيتــــش في 
2011 عندما كان بعمر الثالثة والعشــــرين 
”أنا جاهــــز أكثر من أيّ وقــــت مضى لهذه 
اللحظــــة. هذه فرصة متواضعة بالنســــبة 
إلــــيّ، ويعني لي الكثيــــر التواجد هنا في 
النهائــــي“. وتابع ”ســــأحاول اغتنام هذه 

الفرصة“.
مكانــــة  تنامــــي  علــــى  علامــــة  وفــــي 
تسيتســــباس، بلــــغ ابن العاصمــــة أثينا 
الــــدور نصــــف النهائي ثــــلاث مرات 
سابقا. وبدوره، قال ديوكوفيتش إنه 
يتوق لرؤية ما ســــيقدّمه اليوناني 
في أرض الملعب ”أنا راض بالطبع 
عن تأهلــــي لنهائي جديد في 
البطولات الكبــــرى. هذا ما 
توقعتــــه وأردتــــه عندمــــا 

جئت إلى أستراليا“.
وتابع اللاعب الذي 
تصدر التصنيف 
العالمي 373 أسبوعا 
وأنهى سبعة مواسم 
متربعا على عرش لاعبي ”إيه تي 
بي“، ”أعتقد أن خبرة الوقوف 
في تجارب سابقة مماثلة 
ستساعد. كما أن عدم خسارتي 
أيّ نهائي في أستراليا قد يعزز 

ثقتي قبل مباراة الأحد“.

 القاهــرة - أعلن رئيــــس نادي الزمالك 
مرتضى منصور التعاقد مع ناصر منسي 
مهاجــــم البنــــك الأهلــــي لتدعيــــم صفوف 
الفريــــق الأبيض خــــلال فتــــرة الانتقالات 

الشتوية الجارية.
وتعاقد الزمالك مع منســــي لخمســــة 
مواســــم بعدما كان الهدف الأول لمجلس 
الإدارة لدعم مركــــز رأس الحربة. ويتمتع 
منسي بعدة خصال فنية لفتت إليه أنظار 
الفنيين في النادي الأبيض منذ فترة حتى 
أتموا التعاقد معه رســــميا بعد محاولات 

عدة سابقة لم تلفح.
وقال مرتضى عبر برنامج ”زملكاوي“ 
الذي يبث على قناة النادي ”أمير مرتضى 
المشــــرف العام على الكرة نجح في إنهاء 

صفقة انتقال ناصر منسي“.
وأشــــار إلى أن حســــام أشــــرف لاعب 
الزمالك ســــيرحل معارا للبنك لمدة موسم 
ضمن الصفقة. وأضــــاف ”يتبقى التعاقد 
مع صفقتين ســــيتم الاتفــــاق معهما خلال 

الساعات المقبلة“.
وواصل ”جوســــفالدو فيريــــرا المدير 
الفني السابق لم يحالفه التوفيق، وقررت 
تعيينه كمستشــــار فنــــي لإدارة الكرة؛ لأن 
لديه فكرا وخطــــة، وننتظر موافقته وباب 

الزمالك مفتوح له“.
وأضاف ”أطالب جمهور الزمالك بدعم 
الفريق. الجميع شاهد تألق يوسف أوباما 
مــــع الحــــزم ومحمود عــــلاء مــــع الاتحاد 

السكندري وهو مدافع كبير“.
ويأمل مسؤولو الزمالك 

في أن تثمر لمسات 
منسي سريعا ويسهم 

في علاج الندرة 
التهديفية 

التي يعاني 
منها الفريق 

وأثرت في 
نتائجه 

قبل دخول 
المعترك 
الأفريقي.

وشارك 
ناصر منسي 

في 147 مباراة 
بجميع المسابقات 

بمعـــدل 9977 دقيقـــة تمكـــن خلالهـــا من 
تســـجيل 38 هدفـــا وصنـــع 21 وذلـــك مع 
فـــرق الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز 

والبنك الأهلي.
ويمتلــــك منســــي ميــــزة الســــرعة في 
التحــــرك من دون كرة كمــــا يجيد التعامل 
مع الكرة أثناء الحركة إضافة إلى إجادته 
التســــديد القوي على المرمى ســــواء من 

داخل منطقة الجزاء أو خارجها.
كما يتقن منسي اللعب بقدميه اليمنى 
واليســــرى ويتمتع بثقة عالية في قدراته. 
ويجيد أيضا التعامل مع الكرات الهوائية 
بشــــكل جيــــد، حيث يُســــجل عــــن طريق 
ضربات الــــرأس، وهــــي الميــــزة الغائبة 
بوضوح عن مهاجمــــي الزمالك في الفترة 

الحالية.
وســــيركز الجهاز الفني فــــي الزمالك 
على اســــتغلال هــــذه الميزة فــــي ظل عدم 
استفادة الأبيض كثيرا من الكرات الثابتة 
فــــي الآونة الأخيرة، إذ يعد أبرز مســــددي 
ضربــــات الرأس المدافع الشــــاب حســــام 
عبدالمجيــــد الذي نجح في تســــجيل عدة 
أهداف بهــــذه الطريقة، حيــــث كان محور 
تركيز المدير الفني الســــابق جيســــوالدو 

فيريرا في هذا الجانب.
ويشــــارك منســــي في أكثر مــــن مركز 
هجومــــي حيث ســــبق أن لعب في الجناح 
الأيسر مع فريقه السابق الداخلية وكذلك 
فــــي طلائــــع الجيش إلــــى جانــــب مركزه 

الأساسي كرأس حربة.
ومن الممكن أن يستفيد الزمالك 
من خدمات منسي سواء كجناح 
أو كمهاجم متأخر في حالة 
مشاركة سيف 
الجزيري بشكل 
أساسي من 
أجل تعزيز 
الفاعلية 
الهجومية 
للفريق التي 
تراجعت كثيرا 
في المباريات 
الأخيرة وكانت 
من عوامل 
تدهور نتائج 

الفريق.

 الربــاط - يســــتعد المغــــرب لاحتضان 
مســــابقة مونديــــال الأندية التــــي تنطلق 
بدايــــة فبراير القادم، وهــــي المرة الثالثة 
التي يستضيف فيها المغرب هذه البطولة 

بعد نسختي 2013 و2014.
ويبدو رهــــان المغرب مركزا على هذه 
البطولة واستعد لها كما يجب باعتبارها 
ســــتكون بوابته لاحتضان بطولات كبرى 
قياســــا بالجهود التي بذلتها الرباط على 
مســــتوى البنيــــة التحتيــــة والتجهيزات 

الرياضية.
وبــــات ملعب مولاي عبداللــــه بالرباط 
جاهزا لاســــتقبال مباريــــات البطولة التي 
تقــــام بالمغــــرب فــــي  الفترة بيــــن 1 و11 
فبراير المقبل. ووقع الاختيار على ملعبي 
مولاي عبدالله بالرباط وطنجة لاســــتقبال 
مباريــــات هذه النســــخة مــــن كأس العالم 

للأندية.
عبداللــــه  مــــولاي  ملعــــب  وخضــــع 
لإصلاحــــات فــــي الفتــــرة الأخيــــرة حتى 
يكون جاهزا لهــــذا الحدث العالمي. وكان 
المســــؤولون قــــد قــــرروا إغــــلاق الملعب 
لتجهيزه للمونديال واضطر نادي الجيش 

لاستقبال مبارياته في القنيطرة.

ويحتضــــن ملعب الربــــاط أول مباراة 
بين الوداد البيضاوي والهلال السعودي 
الســــبت المقبل كما يســــتضيف مواجهة 
نصف النهائــــي التي تجمع ريــــال مدريد 
الإســــباني بأوكلانــــد ســــيتي أو الأهلــــي 

المصري أو سياتل الأميركي.
وركــــز المغرب في الســــنوات الأخيرة 
على النهوض بالقطاع الرياضي وتوجيه 
الاســــتثمار فيــــه، وكانــــت جهــــود الدولة 
منصبة على دعم هذا الجانب عبر تشــــييد 
وتدعيمها  الرياضيــــة  المنشــــآت  وتهيئة 
والإحاطة بمختلف الرياضات التي وجدت 

رعاية خاصة من العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس.

ولعل أبرز شــــاهد على ذلــــك ما حققه 
المنتخــــب المغربي ”أســــود الأطلس“ في 
مونديــــال قطــــر الأخيــــر ببلوغــــه المربع 
الذهبي في أول إنجاز تاريخي لبلد عربي 

وأفريقي.
وبالعودة إلى بطولة مونديال الأندية، 
ســــيمثل الكرة المغربية في هذه النسخة 
الــــوداد البيضاوي باعتبــــاره حامل لقب 
دوري أبطــــال أفريقيــــا وهــــي المشــــاركة 
الخامســــة لنــــادٍ مغربي في هــــذا الحدث 

العالمي.
وكان للرجــــاء البيضاوي شــــرف أول 
ظهــــور لفريــــق مغربــــي أو أفريقــــي فــــي 
مونديال الأندية، وذلك في النسخة الأولى 
التي نظمــــت بالبرازيل عــــام 2000 وكانت 
اســــتثنائية حيــــث عرفت تقســــيم الأندية 

المشاركة إلى مجموعتين.
وتواجد الرجاء في المجموعة الأولى 
مع كورينثيانز البرازيلي الذي فاز باللقب 
وريال مدريد الإسباني والنصر السعودي. 
ولم يســــافر حينها المديــــر الفني الراحل 
أوســــكار فيلوني مع الرجاء إلى البرازيل 
لأســــباب شــــخصية وقاد الفريق المدرب 

المساعد فتحي جمال.
وودّع الفريــــق المغربــــي البطولة من 
دور المجموعــــات بعدمــــا احتــــل المركز 
الأخيــــر بثــــلاث هزائم، حيث خســــر أمام 
كورينثيانــــز (2 – 0)، وعلى يد ريال مدريد 
(4 – 3)، ثم ضد النصر السعودي (3 – 2).

وكان للمغــــرب شــــرف تنظيم نســــخة 
العــــام 2013 والتي ظهر فيها الرجاء للمرة 
الثانية وذلك تحت قيادة المدرب التونسي 

المخضرم فوزي البنزرتي.
وتأهل الفريــــق البيضاوي حينها إلى 
ربــــع النهائي بفوزه على أوكلاند ســــيتي 
النيوزيلنــــدي (2 – 1)، قبل أن يتفوق علي 
1)، ثم يتجاوز  مونتيري المكســــيكي (2 – 
أتلتيكــــو مينيــــرو البرازيلــــي فــــي نصف 

النهائي (3 – 1).
وفي المباراة النهائية اصطدم الرجاء 
 (0 ببايرن ميونخ الألمانــــي الذي فاز (2 – 
لكن الفريق المغربي قدم مشاركة تاريخية 
للكرة الأفريقية وحظي بإشــــادة واســــعة 

النطاق.
ونظم المغــــرب مونديال الأندية للمرة 
الثانية على التوالي في عام 2014. وشارك 
حينها في البطولة المغرب التطواني تحت 
قيادة المدرب الوطني عزيز العامري، لكن 
المشاركة لم تكن ناجحة رغم الدعم الكبير 

من جانب الجماهير المغربية.
فقــــد تلقــــى التطوانــــي ضربــــة قوية 
بالخروج مبكرا بعــــد المباراة الافتتاحية 
ســــيتي  أوكلانــــد  أمــــام  خســــرها  التــــي 
النيوزيلنــــدي بــــركلات الترجيــــح (4 – 3) 
إثر انتهــــاء الوقتين الأصلــــي والإضافي 

بالتعادل السلبي.
ولــــم يكن الحــــال جيدا أيضــــا عندما 
شارك الوداد في نسخة 2017 بالإمارات مع 
المدرب الحســــين عموتة. فقد ودع الفريق 
البيضاوي البطولة مبكرا بخســــارته أمام 

0) ثم هزيمته  باتشــــوكا المكســــيكي (1 – 
فــــي المباراة الترتيبية على يد أوراوا ريد 
ديامونــــدز الياباني (3 – 2) ليحتل المركز 

السادس.
ويتطلــــع الــــوداد هــــذا الموســــم إلى 
حفر اســــمه ضمن خانة الفــــرق المغربية 
فــــي  بصمتهــــا  تركــــت  التــــي  والعربيــــة 

المسابقة العالمية.
وسيعود بطل أفريقيا للمشاركة للمرة 
الثانيــــة في تاريخــــه معادلا رقــــم غريمه 
التقليدي الرجــــاء، إلا أنه هذه المرة يعلن 
التحــــدي لمعادلــــة أهم إنجــــازات غريمه 
المتمثلة في بلــــوغ النهائي والتي حققها 

الرجاء في نسخة 2013.
وعادل الــــوداد رقم مشــــاركات غريمه 
الرجاء حيث شــــارك الأخيــــر مرتين عامي 
2000 بالبرازيــــل و2013 بالمغــــرب، إلا أن 
الاختلاف هو أن الوداد يتفوق على غريمه 
بأنه سيشارك مرتين بصفته بطل أفريقيا 
الأولى كانت فــــي 2017 بالإمارات والثانية 

في المغرب هذا العام.
وفــــي المقابــــل شــــارك الرجــــاء فــــي 
النســــخة الثانية له ببطاقة دعوة بوصفه 
المضيف وبطل الــــدوري المغربي وليس 

كحامل للقب دوري أبطال أفريقيا.
وعاد الوداد من بعيد على المســــتوى 
القاري في آخر المواســــم ليســــتغل حالة 
الركــــود التــــي يعيشــــها غريمــــه الرجاء 
أفريقيــــا ليتوج بلقبــــي دوري الأبطال في 
2017 و2022 ويصل إلى لقبه الثالث لأمجد 

الكؤوس الأفريقية معادلا ألقاب الرجاء.

 الرياض - يتطلع اتحاد جدة إلى تحقيق 
أول ألقابــــه في كأس الســــوبر فيما يبحث 
الفيحــــاء عن ثانــــي تتويج فــــي تاريخه، 
عندمــــا يلتقــــي الفريقان اليــــوم الأحد في 
نهائــــي البطولة علــــى ملعــــب الملك فهد 

بالعاصمة السعودية الرياض.

الســــوبر  كأس  بطولــــة  وأقيمــــت 
السعودي لأول مرة بمشــــاركة أربعة فرق 
تمثل بطل الــــدوري ووصيفه وبطل كأس 

خادم الحرمين الشريفين ووصيفه.
وبلغ اتحاد جـــدة والفيحاء المباراة 
النهائيـــة حيث أقصـــى الأول النصر في 

مباراة نصف النهائـــي وفاز الثاني على 
الهلال لحساب الدور نفسه.

ويُعـــدّ ظهـــور الاتحـــاد في الســـوبر 
هـــو الثالث حيث لعب نهائيين ســـابقين 
خســـر الأول أمام الفتح (2 – 3) عام 2013، 
والثاني أمام الهلال (1 – 2) عام 2018، في 

حين يتواجد الفيحاء للمرة الأولى.
وستكون مباراة الأحد الثانية بينهما 
فـــي ظرف عشـــرة أيام، حيـــث التقيا في 
الـــدوري المحلـــي الخميـــس 19 ينايـــر 

الجاري وانتهت بفوز الاتحاد (3 – 0).
ويبرز في صفـــوف ”العميد“ عدد من 
اللاعبيـــن المميزيـــن يتقدمهـــم الثلاثي 
وإيغور  غروهـــي  مارســـيلو  البرازيلـــي 
كورونادو ورومارينيو داسيلفا والثنائي 
المصري أحمـــد حجازي وطـــارق حامد 
والمغربـــي عبدالـــرزاق حمدالله وأحمد 
شراحيلي ومهند الشنقيطي وعبدالرحمن 

العبود.
وعلـــى الجهـــة الأخـــرى فقـــد خالف 
الفيحـــاء كل التوقعات وفـــاز على الهلال 
حامـــل اللقـــب بعدما قدم مبـــاراة كبيرة، 
لعب خلالها وفق إمكاناته وحقق ما أراد، 
ويأمل في أن يكون حاضرا لحســـم اللقب 
لصالحه مثلما فعل في الموسم الماضي 
عندما توج بكأس الملك. ويعوّل الفيحاء 

على حارســـه العملاق الصربي فلاديمير 
ســـتويكوفيتش الذي لعب دورا حاســـما 
في نصف النهائـــي إلى جانب البرازيلي 
باولينيـــو والإســـباني فيكتـــور رويـــس 
والنيجيري أنتوني نواكايمي، وســـامي 
الخيبري وبندر ناصر وســـلطان مندش. 
وسيقود المباراة النهائية لكأس السوبر 

السعودي الأرجنتيني فرناندو رباليتي.
يحافـــظ  أن  المنتظـــر  مـــن  وفنيـــا 
البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة 
والصربي فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء 
على التشـــكيلة الأساســـية التي لعبا بها 
نصـــف النهائي مع اختـــلاف في الأدوار 

والمهام لبعض اللاعبين داخل الملعب.
ففي مبــــاراة اتحاد جدة ترك ســــانتو 
الاســــتحواذ للنصــــر واعتمــــد على تحرك 
والتحــــولات  واحــــدة  ككتلــــة  الفريــــق 
الهجوميــــة الســــريعة.. لكــــن فــــي مباراة 
اليوم، ســــتكون الفرصة أكبر أمام الاتحاد 

للاستحواذ والتحكم في وسط الملعب.
وكان نظام كأس السوبر في السنوات 
الماضية عبارة عــــن مباراة واحدة تجمع 
بطلي الــــدوري والــــكأس، لكــــن بنظامها 
الجديد تســــير على خطى مسابقة الكأس 
احتضنتهــــا  التــــي  الإســــبانية  الســــوبر 

السعودية أخيرا وتوّج برشلونة بلقبها.

فرصة لتأكيد الزعامة

مونديال الأندية بوابة المغرب 

لاحتضان البطولات الكبرى
الوداد يتطلع إلى معادلة إنجاز الرجاء التاريخي في البطولة العالمية

ــــــا على  ــــــز المغرب منصب ــــــات تركي ب
الاســــــتثمار في القطــــــاع الرياضي 
وموازنة جهوده في طَرْقِ باب العالمية 
ــــــي تبذلها بعض  أســــــوة بالجهود الت
الدول الخليجية فــــــي هذا المضمار. 
ــــــال الأندية  ــــــة موندي وســــــتكون بطول
ــــــة بوابة  ــــــي تنطلق بعــــــد أيام قليل الت
البلد الأفريقي لكســــــب شرف تنظيم 

بطولات أفريقية وعالمية.

الوداد يتطلع إلى حفر 

اسمه ضمن خانة الفرق 

المغربية والعربية التي 

تركت بصمتها في 

المسابقة العالمية
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عزيمة الأبطال

صراع تكتيكي بين الفيحاء والاتحاد 

على لقب السوبر السعودي بنسخته الجديدة 

فيما سيعادل 

ديوكوفيتش رقم نادال 

المميز في حال فوزه 

يخوض تسيتسباس 

النهائي الثاني الكبير له

تسيتسباس يتحدى 

ديوكوفيتش على لقب 

أستراليا المفتوحة

الزمالك يستنجد بناصر 

منسي لكسر عقدة الهجوم
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 تقول الأسطورة إن الثور والأرنب 
كانا جارين متعايشـــين بشـــكل جيد، 
وكانا على اتصال دائم، يعيش الثور 
بما يكسبه من العمل الشاق الذي كان 
مســـتثمرا  الأرنب  ويعيش  يباشـــره، 
ذكاءه وظرافته وقدرته على الاختراق.

في أحـــد الأيـــام، تفاخـــر الأرنب 
بقدرته على الركض لمســـافات طويلة 
”أنا بطـــل العدو لمســـافات طويلة من 
بين جميـــع الحيوانات، ولا يمكن لأي 

حيوان أن يسبقني“!
وأضاف مخاطبا الثور ”لا يمكنك 
التعلـــم بالاعتماد على قوتك الفطرية، 
الســـميك  بجســـمك  أنـــك  وأخشـــى 
الخشـــن، لن تكون قادرا على الركض 

بسرعة مثلي“.
رغـــم أن الثور لـــم يبـــد اهتماما 
كبيرا لكلمات الأرنـــب، لكنه لم يقتنع 
بها، ومنذ ذلك الحين، بدأ في ممارسة 
الركـــض لمســـافات طويلـــة، وبقوة لا 
تقهـــر، ونجـــح فـــي تطويـــر زوج من 
الأقـــدام الحديديـــة، مع ذيـــل مرتفع 
وأربعة حوافـــر كأنها أجنحة الرياح، 
وأصبح لا يشـــعر بالتعب مهما طالت 

فترة ركضه أو عمله.
صاح الديـــك لأول مـــرة، وعندما 
نهض الثـــور، كان الأرنـــب قد انطلق 
بمفـــرده فـــي ركضـــه الصباحـــي، ثم 
توقف واســـتدار لينظر وراءه. لم يكن 
هنـــاك ما يشـــير إلى وجـــود حيوان 
آخر يركـــض خلفه، قال لنفســـه ”لقد 
اســـتيقظت باكرا، وركضت بسرعة لا 
تجارى، ومن المؤكد أنني ســـأكون في 
صدارة الأبراج، فلا حيوان ينافســـني 
اليـــوم أو غـــدا“، ثم تمـــدد ونام فوق 

العشب الأخضر.
وعلـــى الرغم مـــن أن الثـــور كان 
متخلّفـــا، إلا أنه اســـتفاد مـــن قدراته 
الجديـــدة وركض بجد إلـــى أن وصل 

إلى الهدف بينما كان الأرنب نائما.
اســـتيقظ الأرنـــب علـــى صـــوت 
خطوات متسارعة، وعندما فتح عينيه 
فوجـــئ بالنمـــر يمـــر أمامـــه كهبوب 
عاصفـــة، فقـــرر أن يلاحقـــه عســـاه 
يســـتعيد مركزه الأول، ولسوء حظه، 
كانت خطاه قد تثاقلت بســـبب النوم، 
فيمـــا كان هناك فأر صغيـــر انتهازي 
يجلـــس بين قرني الثور، احتل الأرنب 
المرتبـــة الرابعة فقـــط، وكانت المراكز 

الثلاثة الأولى للفأر والثور والنمر.
علـــى الرغم مـــن أن الأرنب احتل 
مركـــزا مهمـــا فـــي دائـــرة الأبـــراج 
الصينية، إلا أنه شـــعر أن وجهه كان 
باهتا وخسر أمام الثور العجوز الذي 
كان يســـخر منـــه، وبعـــد عودته، نقل 
عائلته إلى مغارة تحت الأرض، وإلى 
الآن لا يـــزال الأرنـــب يعيـــش في تلك 
المغارة، بســـبب عدم قدرته على تعلّم 
الدرس، لكن كلما حصل ”سباق الثور 
أو ”سباق السلحفاة  والأرنب البري“ 
والأرنب البري“، فإنه ســـيكون الفائز 

حتما.
فـــي الثاني والعشـــرين من يناير 
الجاري احتفلت الصـــين بدخول عام 
الأرنـــب الـــذي يعـــود كل 12 عاما في 

مهرجانات كبرى تتزامن مع 
بدايات الربيع، فيما يتميز 
مواليده بالطيبة واللطف والكرم 
والأنس والوئام والجمال، 
وهم يجيدون العمل 
الجماعي دون حدوث 
أي مشاحنات. وأحيانا 
يتسمون بالمزاجية، 
ويختلفون مع الآخرين 
عندما يستمعون لكثير 
من الانتقادات اللاذعة 
والسلبية، كما يعرفون 
بالقناعة والرضا بكل النعم 
التي منحتها الحياة لهم، 
ويتقنون إعطاء النصائح 
الصائبة، ولا يمكن للآخرين 
توقع ما يجول في خاطرهم 

دائما.
وتساعدهم صلابتهم على 
تحويل أي موقف يتعرضون 
له إلى شيء إيجابي. 
ويستطيعون تعلم دروس 
الحياة كلها لأخذ العبر 
منها. ورغم أنهم مسالمون 
ومحبوبون في نظر الجميع، 
إلا أنهم دائما ما يضعون 
مصالحهم في المرتبة 
الأولى قبل كل شيء، فكل 
عام والجميع بخير، 
وكل عام والأرانب 

تركض في سعادة.

صباح العرب

يا أهلا بالأرانب

 باريــس - تصادف ســـنة 2023 مرور 40 
عاماً على أغنيات شكلت محطات مفصلية 
في مســـيرة عدد من الفنانـــين والفرق، من 
أبرزهـــا ”هوليداي“ التـــي أطلقت مادونا، 
و“صنـــداي بلادي صنـــداي“ التي أقحمت 
”يـــو 2“ في النزاع الأيرلنـــدي لكنها حققت 

لها شعبية واسعة.
وضمّن قائد فرقة ”يو 2“ بونو ســـيرته 
الذاتية بعنوان ”سورندر“ تحية إلى عازف 
الدرامز في الفرقة لاري مولين في ما يتعلق 

بأغنية ”صنداي بلادي صنداي“.
فبِوصْلـــة عـــزف علـــى الطبـــول على 
الطريقة العســـكرية، تُســـتهل هذه الأغنية 

التي تستحضر ”الأحد الدامي“ الذي حدث 
في الثلاثين من يناير 1972.

وقـــال بونو ”هذه الأغنية جعلت ’يو 2‘ 
قادرة على استقطاب جمهور يملأ الملاعب 

التي كانت تحيي فيها حفلاتها“.
وفي العــــام 1983 صدر ألبــــوم بعنوان 
”مادونا“ لمغنية مغمورة تحمل الاسم نفسه، 
مع أغنية أولى بعنــــوان ”هوليداي“. وقال 
مقــــدم برنامــــج ”بونوس تراك“ الموســــيقي 
على إذاعة ”آر.تي.إل“ الفرنســــية إريك جان 
جان ”رأينا بداية ســــطوع نجم هذه المغنية 
(…) التي لم نكن نتوقع بروزها“. وشــــكلت 

هذه الأغنية بداية مسيرة مادونا.

وفي العـــام 1984 اختارت نايل روجرز 
لإنتاج  عـــازف الغيتار فـــي فرقة ”شـــيك“ 
ألبومهـــا الثاني ”لايك إيـــه فيرجين“ الذي 
حقق لها الشـــهرة العالميـــة. وكان روجرز 
الذي لم يتم اختياره عشـــوائيا، أنتج للتو 

أغنية ”لِتس دانس“ لديفيد بووي.
وروى روجرز في كتاب ”ديفيد بووي: 
لجيروم سولينيي أن ”بووي  رينبومان“ 
الذي كان جمهوره ضيقاً، وجد نفسه من 
خلال ألبوم ’لِتـــس دانس‘ والأغنية التي 
تحمل العنوان نفســـه، فـــي خضمّ نجاح 
ضخـــم“. وخلافـــاً لبـــووي، لم تكـــن فرقة 
”نيو أوردر“ التي تشـــكلت من أعضاء فرقة 

”جـــوي ديفيجن“ بعد انتحـــار قائدها إيان 

كورتيـــس، تخطط للدخول لتكون في مقدّم 
ترتيب الأعمال الأعلى مبيعاً.

فقـــد أصبحت ”بلو مانـــداي“، بنصها 
الكئيـــب ومدتهـــا التي تبلغ نحـــو ثماني 
دقائق، الأغنية المنفردة على أســـطوانة 12 

إنشاً الأكثر مبيعاً في التاريخ.
وقـــال جـــان جـــان إن هذا العمـــل بدا 
”أشـــبه بمركبة آتية من الفضاء الخارجي. 
إنها عبارة عن موســـيقى إلكترونية لفرقة 

روك من الموجة الجديدة الرائجة“.
عام  وشـــكلت ”إيفريثينـــغ كاونتـــس“ 
1983 ثورة في مسيرة فرقة ”ديبيش مود“، 

إذ للمرة الأولى اكتفـــى مغني الفرقة ديف 
غاهان بتولّـــي المقاطع، فيمـــا كانت لازمة 
الأغنيـــة من نصيب العـــازف متعدد الآلات 

مارتن غور.
وأوضح جان جان أن ”مارتن غور كان 
مـــن يؤلف الأغنيات في تلـــك المرحلة فيما 

كان ديف غاهان يغنيها“.
وأضـــاف ”في هـــذه الأغنية اكتشـــف 
مارتن غور ما يُعرف بالموسيقى الصناعية 
الألمانيـــة، وبهذه المقطوعـــة دخلت الموجة 
الجديـــدة مجـــال السياســـة علـــى خلفية 
إنجلترا التاتشـــرية، وانتقدت السباق من 

أجل الربح الدائم“.

 مسقط - تنظم وزارة الثقافة العمانية 
مهرجــــان الثقافة لعــــام 2023، وذلك خلال 
الفتــــرة مــــن التاســــع عشــــر إلــــى الثاني 
والعشرين من مارس المقبل وبمشاركة عدد 
من الشــــعراء والضيوف من داخل سلطنة 

عُمان وخارجها.
مــــن  مجموعــــة  المهرجــــان  ويضــــم 
الفعاليــــات منهــــا مجال الشــــعر بشــــقيه 
الشــــعبية،  والفنون  والفصيح،  الشــــعبي 
وتأتــــي أولــــى الفعاليــــات في الجلســــات 
الشــــعرية بمشــــاركة ســــتة عشر شــــاعرًا 
ــــا، بالإضافــــة إلى شــــعراء من دول  عُمانيًّ

الخليج والدول العربية.

أما فعالية الفنون الشــــعبية العُمانية 
م خلالها الفرق الشــــعبية المتأهلة  فســــتقدِّ
للمشاركة لوحاتها الفنية التي تمثل بعض 
الفنــــون العُمانية مــــن مختلف المحافظات 
خلال فترة المهرجان، وذلك باختيار اثنتي 

عشرة فرقة للفنون الشعبية العُمانية.
ســــلطان  بــــن  ســــعيد  أوضــــح  وقــــد 
أن  الثقافــــة  وزارة  وكيــــل  البوســــعيدي 
مهرجــــان الثقافة العُماني فــــي هذه الدورة 
جاء ليلامس واقع وتطلعات المجال الثقافي 
ليكــــون أحد الملتقيــــات الثقافية للشــــعراء 
والفنانــــين والمهتمــــين ومحبــــي ومتذوقي 

الفنون من داخل وخارج سلطنة عُمان.

من جانبه أوضـــح أحمد بن عبدالله 
البوســـعيدي مدير عام الفنـــون بوزارة 
الثقافـــة أن الفنـــون الشـــعبية العُمانية 
ســـتكون الإضافة المتميزة في المهرجان، 
والهدف هو تسليط الضوء على الفنون 
الشـــعبية لمـــا تتميز بـــه من تنـــوع في 
الفنون في مختلف محافظات السلطنة، 
وسيتم اختيار الفرق المشاركة من خلال 
لجنة لاختيـــار أفضل اللوحـــات الفنية 
لهـــذه الفـــرق، وذلـــك من خـــلال تحديد 
شـــروط وهـــي أن تكون الفرقة مســـجلة 
لدى الـــوزارة، وتحمل ترخيصًا ســـاري 

المفعول.

 القاهــرة - تشــــارك الفنانــــة ميس 
فيلــــم  فــــي  خــــاص  بظهــــور  حمــــدان 
”المكلكعين“ الذي انطلــــق تصويره هذا 
الأســــبوع، وصــــورت ميــــس يومين في 
أحــــداث دورها في العمــــل داخل قصر 
أبورحــــاب فــــي المنيل. وتجســــد ميس 
خلال الأحداث شخصية ملكة فرعونية 
اسمها ”الملكة زي“ ومن المقرر أن تصور 

باقي مشاهدها خلال الأسبوع المقبل.
وفيلــــم ”المكلكعين“ من تأليف أحمد 
عثمان وإخراج حسن البلاسي في أول 
تجاربه السينمائية بعدما قدم تجربته 
الأولى فــــي الدراما من خلال مسلســــل 
”ملف ســــري“ الذي تم عرضه في شــــهر 
رمضان الماضــــي، والفيلم بطولة محمد 
الكيلاني، تارا عماد، أحمد فتحي، ميس 
حمدان وآخرين، وتدور أحداثه في إطار 

كوميدي فانتازي.
وانتهــــت ميس حمــــدان مؤخراً من 
المكون من  تصوير مسلســــل ”البارون“ 
15 حلقة مع النجم حسين فهمي والمقرر 

عرضه قريبا.
وقالت ميس إنها تقدم خلال أحداث 
المسلســــل دور صحافية طموحة تُدعى 
جيهان صبري، تقدم الشــــخصية بأكثر 
من قالب مختلف غيــــر المعتاد عليه في 
المسلسلات والأفلام، كونها صغيرة في 
صديقتهم  يعتبرونها  والجميع  الســــن 
وتأخذ آراءهم في كل ما تقدمه وتتعامل 
معهم بكل تلقائية. كما أشــــارت إلى أن 
الشــــخصية التي تقدمها هي شخصية 
مرحــــة ومحبــــة للحيــــاة وترغــــب في 

الوصول إلى ما تطمح إليه.

يذكر أن ميس 
حمدان شاركت في 
مسلسل ”ونسني“ 

الذي عُرض عام 
2020، حيث دارت 
أحداثه حول عدد 
من الشباب الذين 

يقومون بعمل 
مشروع لهم، 

وهو عبارة عن 
تطبيق اسمه 

”ونسني“، 
وهدفه 

مساعدة 
من يشعر 

بالوحدة، وفي 
كل حلقة 

تكون هناك 
مهمة 
يخرج 
فيها 
أحد 

أفراد 
الشركة 

أو 
أكثر، 

وتكون 
مهمته 

أن يؤنس 
العميل 

ويحصل 
على تقييم 

عال.

أغان مفصلية في مسيرة عدد من الفنانين والفرق العالمية

ميس حمدان ملكة فرعونية 

في {المكلكعين}

مسقط تستعد لتنظيم مهرجان الثقافة 

ماني لعام 2023
ُ

الع

الأحـــد  اليـــوم  تنطلـــق   - أبوظبــي   
منافســـات الجولـــة الأولى مـــن بطولة 
الإمـــارات لـ“الفـــلاي بورد“ على كاســـر 
الأمواج في أبوظبي، بمشاركة وحضور 
نجوم استعراض هذه الفئة من مختلف 
أنحاء الإمارات، وبتنظيم نادي أبوظبي 
أجنـــدة  ضمـــن  البحريـــة  للرياضـــات 
النادي للســـباقات البحرية المختلفة هذا 

الموسم.
وتعتبـــر الزلاجـــة المائيـــة الطائـــرة 
”الفلاي بـــورد“ أحد الرياضـــات المثيرة 
للشـــغف وتجمـــع بـــين تجربـــة ركـــوب 
الأمواج والتزلـــج على الماء، وهي عبارة 
عـــن جهاز لوحـــي مائي قابـــل للطيران، 
يوضع فـــي القدم، ومن خـــلال دفع الماء 
يحلـــق الرياضـــي فـــي الســـماء، وذلك 
باســـتخدام تقنية نفخ أو ضخ الماء مما 
يولـــد ضغطـــاً رهيباً يســـمح لجســـمك 
بالتحليـــق فـــي تجربة رائعـــة ليس لها 
مثيـــل، ويصل ارتفاع الزلاجة في الهواء 

إلى 15 مترا.
في  الطيـــران  الرياضي  ويســـتطيع 
الهواء بالاعتماد على محرك نفاث يصل 
إلى 10 آلاف قـــدم (3 كيلومترات) لمدة 10 
دقائـــق، كمـــا أنه مـــزود بأنبوب موصل 
بالمضخة المدمجة بالدراجة المائية ”جت 

سكي“.
ورياضـــة الألـــواح المائيـــة الطائرة 
تصـــدرت المشـــهد على  ”الفلاي بـــورد“ 
والشـــارقة  ودبـــي  أبوظبـــي  شـــواطئ 
وغيرها مـــن الإمارات، بعدما انتشـــرت 
بســـرعة بين الشباب سواء الممارسين أو 
المتفرجـــين على الشـــواطئ، خاصة أنها 
دخلـــت في قائمـــة الألعاب التـــي تتميز 

بروح المغامرة وتجذب الكثيرين.
وتبدأ منافســـات بطولة الإمارات في 
الرابعـــة عصرا بمشـــاركة 11 متســـابقا 

في فئتي البطولـــة (فئة المحترفين، وفئة 
المبتدئين).. ويقدم أبطال ”الفلاي بورد“ 
في هـــذه الفعالية الاســـتعراضية بعض 
الحركات المختلفة والمتنوعة عبر فاصل 
خاص بكل متســـابق، ومن خلال الوقت 
المحـــدد له، وتم تخصيـــص دقيقتين لكل 
متســـابق بفئة المبتدئين فيما يحصل كل 
من المتســـابقين في فئة المحترفين على 3 
دقائـــق لتقديم أفضل اســـتعراض ممكن 

وشامل لكل الحركات المطلوبة.
وقـــال ناصر الظاهري، مشـــرف عام 
الســـباق، ”ننتظر من المشـــاركين تقديم 
حـــركات مختلفـــة ومتنوعة في ســـبيل 
الوصـــول إلى النقاط الأعلى لدى اللجنة 

التحكيمية المشرفة على السباق“.
وأكـــد أن تنظيـــم مســـابقة ”الفلاي 
بـــورد“ يؤكـــد التنوع الكبيـــر للبطولات 
البحرية المختلفة طوال موســـم النادي. 
وأضـــاف ”نســـعى لتنويـــع البطـــولات 
البحريـــة التـــي يتـــم تنظيمهـــا طـــوال 
الموســـم وأن يكـــون هنـــاك اختلاف في 
المنافسات التنافســـية والاستعراضية.. 
إقامة البطولة على نهاية كاسر الأمواج 
وبجانب ســـارية العلم يعطـــي الفرصة 
للجمهور لمتابعة أفضل لكل اســـتعراض 
خاصة مع قربه من الشاطئ والجمهور… 
نتوقع حضورا كبيرا خاصة وأنها عطلة 

نهاية الأسبوع“.
أكثـــر  مـــن  الرياضـــة  هـــذه  وتعـــد 
الرياضـــات البحريـــة تشـــويقاً، وتتيح 
فرصـــة التحليـــق في  ”الفـــلاي بـــورد“ 
الســـماء والغـــوص والخروج مـــن الماء 
كالدولفـــين، كما توصف هـــذه الرياضة 
بأنها الأكثر إثارة بين الرياضات المائية، 

وتجمع المتعة والهوس بالمغامرة.
وانتشـــر هذا النـــوع مـــن الرياضة 
منـــذ عام 2012 بشـــكل كبير منـــذ أن قام 

الفرنســـي فرانكي زاباتـــا باختراع هذه 
الزلاجة المائية، والتي حازت على اهتمام 

كبير.
وانتشـــرت البطولات على شـــواطئ 
الإمارات، فهناك بطولة الإمارات للألواح 
على كورنيش  الطائـــرة ”الفلاي بـــورد“ 
أبوظبي، وتقام على شـــاطئ الشروق في 
جميرا بدبي استعراضات الألواح المائية 
الطائـــرة وينظمهـــا نادي دبـــي الدولي 
للرياضات البحرية بالتعاون مع مجلس 
دبـــي الرياضي والتي تجمـــع نخبة من 
الشـــباب محبي هذه الرياضة التي كان 

للنادي شرف إطلاق أول منافسة رسمية 
لها في يناير عام 2016.

وانتشـــرت مراكـــز التدريـــب لهـــذه 
الرياضـــة، ويوجـــد مدربـــون محترفون 
لتدريـــب كل الجنســـيات والأعمار، وقد 
تقتصـــر الـــدورة علـــى 30 دقيقـــة فقط، 
وتتراجـــع إلـــى 10 دقائـــق للمحترفين، 
ويركز التدريـــب على طريقة التعامل مع 
الجهاز، والقـــدرة على تغييـــر قوة دفع 
المياه حســـب مســـتوى مهـــارة المتدرب 
لضمـــان ســـلامته، وبمجـــرد تمكنه من 
الجهـــاز ســـيقوم المـــدرب بتدريبه على 

حـــركات احترافية، مثل الحركة اللولبية 
والغوص مثل الدولفين.

ويعتقـــد الكثير من النـــاس أن هذه 
الرياضة تصعب ممارستها أو يستحيل 
التفكير في ممارستها أصلاً، إلا أنها في 
الواقع بسيطة للغاية إذا تم التدرب على 
كيفية اســـتخدامها بالشـــكل الصحيح، 
وتزداد متعة هذه الرياضة مع المزيد من 
التدريب المســـتمر والمكثف، حيث يتعلم 
الناس حيـــلا جديدة كالدوران، والتحكم 
في السرعة ســـواء في حالة الارتفاع في 

الهواء أو الغوص تحت الماء.

ــــــرة، وهي تجمع بين  انتشــــــرت في الإمارات رياضــــــة الزلاجة المائية الطائ
تجربة ركوب الأمواج والتزلج على الماء، وصارت تقام لها البطولات، ومنها 
منافســــــات الجولة الأولى من بطولة الإمارات لـ“الفلاي بورد“ على كاســــــر 

الأمواج في أبوظبي التي تنطلق اليوم.

{الفلاي بورد} رياضة مائية مثيرة للشغف في الإمارات
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رقصة الدولفين
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